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 عمريعلي محمد التقديم الأستاذ الدكتور 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, الحمد لله رب العالمين

وعلى من اتبعهم بإحسان الى , محمد بن عبدالله وآله وصحبه أجمعين

 .يوم الدين

 :وبعد

فإن الفقه الاسلامي هو بيان الأحكام المستندة إلى الكتاب والسنة 

 .ينوعلى الفقه مدار الد, والإجماع

بدع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم في استنباط أولقد 

بل ومع , ومراعاة مقاصد الشريعة, مع فهم الأدلة, الأحكام

 .حياناأحساب المسائل المحتملة 

وحسب الطمأنينة , فكان للصحابة مذاهب حسب وصول الدليل

, ثم اتبع منهجهم التابعون بإحسان, وحسب فهمهم للغة, للدليل

 .بد من اختلاف العلماء لاختلاف المداركولا 
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, ولقد نشأت في هذا العصر ناشئة تعيب على فقهاء الإسلام

وذلك لقصور في فهم مرامي العلماء وتوجيه , وتنتقص المذاهب

ووا أسفا فقد هفا في هذا بعض , بل ربما لظلمة في القلوب, قوالهمأ

 .ثباتالعلماء الأ

وعابوا تعدد , ول واحدوقد ظن بعض منكري المذاهب وجوب ق

حجرٌ على , مام معينإن التقيد بمنهج أكما وهم بعضهم , المذاهب

وهجم كل واحد , من هؤلاء مذهب (1)فصار لكل شاد  , فهامالأ

بل إن كثيرا , وهو لا يربط نصا بنص, يزعم القدرة على الاجتهاد

 .منهم لا يحسن قراءة النص وهذا شر مستطير

لنشأة المذاهب , ة للتوثيق والتأصيلوجاءت هذه الرسالة محاول

وفق الله الباحث . ويبدو فيها نفس صدق وأصالة, الفقهية

 .للصواب

 

 علي محمد العمري. د.أ

  

                                                      

 طالب علم( 1)
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 أحمد بن راشد الرحيلي شيختقديم ال

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ورفع قدرهم , وجعلهم ورثة للأنبياء, لله الذي فضل العلماء الحمد

والصلاة والسلام , من الصديقين والشهداء وجعلهم, وأعلى شأنهم

, النبي الأمي الهاشمي, وسيد الأولين والآخرين, على إمام المرسلين

 :وبعد, وعلى من تبعه من أئمة الهدى والدين

رائعة في , فريدة في بابها, وورقات لطيفة, فهذه رسالة جميلة

صحح و, بينن فيها المؤلف مراحل أطوار الفقه الإسلامي, مضمونها

والمدارس , وصمت بها المذاهب الفقهية, فيها مفاهيم خاطئة

وأوضح , وأنوارها البهية, وبينن صورتها المشرقة , العلمية الرائدة

فرد الحقوق ,  المنهج الصحيح في دراسة الفقه الإسلامي خير إيضاح

م بالأدلة , بأسلوب علمي, والمسائل إلى أبوابها, إلى أصحابها مدعن

 .فجزاه الله خيرا, والشواهد

عَرَفَتْهُ , والنهم الحريص على العلم, ولا غرو فهو الطالب المجد  

وكلية , والجامعة الإسلامية وأروقتها, المدينةُ النبوية وحِلقُها

 .الحديث وأساتذتها
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وأفضل من عرفت من طلاب , وهو من خاصة من درس علين 

 .وفهماً , وذكاءً , حرصاً واجتهاداً , العلم

وأن ,  عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة الإسلام والمسلمينوأسأل الله

 .تكون ذخراً للمؤلف عند رب العالمين

 

 الفقير إلى عفو ربه

 أحمد بن راشد الرحيلي
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 يدـتمه

ره على من ظَ وحَ , الحمد لله الذي رفع قدر العلم وعظمه

عباده  وحض  , مهه من خلقه من كر  بِ  وخصن , مهه وحرَ لَ استرذَ 

كما ندب إلى , تهبري   إنذار ندبهم إلى, ه بالدين على النفير للتفقالمؤمنين

ورضيهم للقيام , نبوته أهلومنحهم ميراث , هل رسالتهذلك أ

وجعل , مأقواله إلىوالرجوع , سائر الناس بسؤالهم أمرثم , بحجته

واتخاذ الرؤوس من , علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم

 .مهالهِ جُ 

 :ما بعدأ

ن ضمن بقاء طائفة م, لهوْ وقوته وحَ , لهوْ برحمته وطَ  فإن الله

الله وهم على  أمرحتى يأتي  ملَهُ ذَ هم من خَ الأمة على الحق لا يضُّ 

وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتدائهم بأئمتهم , ذلك

, أنبيائهاالسابقة مع  كالأمممع علمائها  الأمةوجعل هذه , وفقهائهم

فقهائها أئمة يُقتدى بهم, ويُنتهى إلى رأيها, وأظهر في كل طبقة من 

د بهم قواعد مه  , علامالأأئمة من  الأمةفي سلف هذه وجعل 

, تفاقهم حجة قاطعةا, حكامالأبهم مشكلات  وأوضح, الإسلام
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وتحصل السعادة , القلوب بأخبارهم تحيا, رحمة واسعة واختلافهم

 ومناصبهم مأقداره أعلى ثم اختص منهم نفراً , ثارهمآباقتفاء 

بمذاهبهم و, الأحكاممدار  مأقوالهذكرهم ومذاهبهم فعلى  أبقىو

 (1).الإسلاميفتي فقهاء 

عن  ورثوها كابراً و, عمل الناس جيلا بعد جيل بهذه المذاهب

 أمرولكن كسائر , الأحكام ووضحتفضبط لهم فقههم , كابر

, وضعف الانتساب, الناس تقادم العهد بالمذاهب وغلب الجهل

المذاهب وطريقة  أصولما عاد يعرف كثير من المنتسبين للعلم حتى 

مما , وانتشرت مفاهيم خاطئة عن المدارس الفقهية والعلمية, التفقه

ومن تأمل في كتب تاريخ الفقه يرى , ساعد على غياب الفقه المذهبي

 لأتباعهامن وصف , في وصف المذاهب ما يندى له الجبين

غير ذلك مما هو مبسوط في  إلى, بالدليل بالتعصب ولمزها بقلة العناية

وين تك لهذه الكتب تشعر وكأن مرحلة تكبل عند قراء, موضعه

ن التاريخ فلم تعد موجودة عت مزالمذاهب الفقهية مرحلة قد انتُ 

 .ورجعيتها الأمةن المذاهب سبب لتخلف وأ, فيه

                                                      

 .مقتبس من مقدمة الموفق ابن قدامة للمغني (1)
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ن أ حيث رأيتُ ؛ كتابة هذه الرسالة المختصرة د منبُ  فكان لا

رس دُ وإعادة إحياء ما  ,عن هذه المدارس العلمية اجب الذبُ من الو

على تصحيح كثير من  كما عملتُ , من علمها واضمحل من فقهها

المفاهيم الخاطئة التي انتشرت عند المتأخرين فيما يتعلق بالمذاهب 

الانسجام والتجانس بين المراحل  نتُ الفقهية والمدارس العلمية وبين 

من  كثيراً  كما نقدتُ , الرسالةما لا تراه في غير هذه التي مر بها الفقه ب

سبب ضعف الفقه  عند المتأخرين وبينتُ  ومناهجه الفقه ملامح

 .وكثرة الشذوذ عندهم

 

*     *     * 
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 مةد  ـمق

 :وهاة في تطور العلوم ونم  قاعدة أولي  

معاناة تمر بفترة مخاض و وإنمالا تظهر فجأة  الأممالعلوم في "

معالمها, وتتهيأ  الأذهان, فتتضح في حتى تتبلور معانيهافكرية 

ها وها وازدهارهي في نم, دوينها, ثم بعد ذلك كلهلت سبابالأ

 (1) "...خاضعة لقانون التطور والتدرج

نه ينبني يجد أ(  علماً )من حيث كونه , ة العلمن المتأمل في طبيعإ

ما يولد  أولذ إ ,والمنهج ,والقاعدة ,المصطلح :هي أركانعلى ثلاثة 

شكل , الذي ي(المعنى البسيط)ي و المفهوم أمن العلم ه -عادة  -

ن الحاجة العلمية ة, وبالتالي فإنينيمضمون المصطلح في مرحلته الج

 إلى, ألفاظعدة و أتردد, ويتداول بلفظ ي, ثم وجود المفهوم إلىتدعو 

ه وهذ, ...ول بداية العلميستقر في مصطلح  ما, فيسجل بذلك أ أن

, شد تعقيداً مرحلة أ إلىولية تنقل العلم المصطلحات بصورتها الأ

                                                      

 .(61الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية ص)  (1)
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نتج عنه نسق مركب هو المسمى حيث توظف المصطلحات بما ي

 (1).دةالقاع

لا يقل عنه  أمرثمة ف, ن هذا على المستوى الداخلي للعلمكا إذا

, حيث يبدأ هج الذي يدير عملية معالجة العلملا وهو المنأ أهمية

بالظهور أكثر  يبدأومراحل هذا العلم ثم  ةمتوافقبصورة بسيطة 

مقدرة علمية  إلىعملية ظهوره واكتشافه تحتاج  إلا أنفأكثر, 

 .ة من النخب عبر تاريخ تطور العلمذهنية يقوم بها مجموع وأخرى

وعلامة من علامات  ,يعد تطور العلم ضرورة من ضرورياته

يفنى أو تقل الفائدة لم الذي لا يتطور سرعان ما , فالعقوته وبقائه

 :منها لهذا التطور علامات   إلا أنمنه, 

 .لحات العلمية المستخدمة في العلمنضوج المصط -1

 .أدواتهاكتمال منهج البحث في العلم واستقرار  -2

 .المتغيرات التي تطرأ عليه استيعابقدرة هذا العلم على  -3

 

                                                      

 .(68 -61المصطلح الأصولي عند الشاطبي )ينظر  (1)
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 :الفقه في العصر النبوي

, وذلك من (1)طفولةول مرحلة اليمثل الفقه في الطور الأ

ياته , حيث حمل في طوفاته إلى -صلى الله عليه وسلم-ي النب بعثة

, اسوالقي ,جماعوهي القرآن والسن ة والإ ,المصادر الشرعية أصول

 .ول بقرب مأخذه وسهولة تناولهوقد امتاز الفقه في طوره الأ

بقية  التي غذت ساسالأولى اللبنة الأ يعد الفقه في مرحلته

صلى الله عليه - حاديث النبيوأ ,نيات القرآ, فكانت آالمراحل

, وهي حكماً  نشئأخرى تُ  وتارةً  ,تتنزل مع الوقائع تارة -وسلم

ليكون لهم  -رضي الله عنهم- الصحابةتلقاه  بذلك ترسم منهجاً 

 .فيما يأتي عوناً 

إن المتأمل في الطور الأول من عمر الفقه الإسلامي يرى أن 

لا ينضب  لك يشكل مخزوناً , وهو بذكتمل فيهمنهج الاستدلال قد ا

                                                      

في  ومراده أن الفقه "الفكر السامي " به الحجوي في كتابه الماتع هذا ما عبر   (1)

العصر النبوي اكتنز في طياته منهج البحث الفقهي وطرق الاجتهاد وملامح 

وتطورت , والتابعين -رضي الله عنهم-التفقه التي ظهرت في عهد الصحابة 

 .حتى وصلت إلى صورتها الحالية
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قيام  إلىراد الله لها البقاء تنحصر, تواكب شريعة ألا  لفروع ورافداً 

 .الساعة

ول حيث كان المعلم الأ -صلى الله عليه وسلم- كان النبي

ه تمثل مصادر أقوالانت حركاته وسكناته وك, ويهلن يتنزل عالقرآ

بل كان في  لمنهج التلقي والاستدلال اً سَ عن كونه مؤس   فضلاً  ,تشريع

, الاجتهادلسلوك طريق  شاراته وتوجيهاته للصحابة الكرامإ

رضي الله - حديث معاذ الله:  نهام, والوقائع الدالة على ذلك كثيرة

 إلى هيَبْعث نأراد أ لما -صلى الله عليه وسلم-أَنن رَسُولَ اللنـه   -عنه

ضِ أَقْ : قال, "؟لكَ قضاء عرض إذاضِِ تَقْ  كيف": النِ قاليم

ِد في كِتابلَ  فَإنِ": الَ , قهـابِ اللن بكت ََ رَسُولِ  فَبسُِننة: , قَالَ "؟هـاللن   

ِد": الَ , ق -صلى الله عليه وسلم- هـاللن  ََ  هـفِي سُننةِ رَسُولِ اللن  فَإنِ لَ 

لا , ويِيأَجتَهِد رَأ: قال "؟هـاللن   كِتاب فيلاو -صلى الله عليه وسلم-

بَ رَسُولُ اللن  ,آلُو صَدْرَهُ,  -صلى الله عليه وسلم- هِ ـفَضََّ

ضِي رَسُولَ يُر الم هـاللن  هِ الذِي وفقَ رسُول رَسولـنللِدُ مالحَ ":الَ وق

من  ه يمثل مظهراً إلا أنفيه  ديث على ضعف  فهذا الح, (1)"هِ ـاللن 

رسونها يما  -رضي الله عنهم- الصحابةالتي كان  الاجتهادمظاهر 

                                                      

 .(1327ح ,3/618الترمذي , 3592ح ,3/313أبو داود )( 1)
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على  دلن قد , وومسمعه -لمالله عليه وس صلى-ى النبي تحت مرأ

 .المعنى كثير من الوقائعهذا 

- رف بالفتوى في عهد النبيشهر من عُ وهنا يمكن أن نذكر أ

 .رضي الله عنهم-الصحابة من  -صلى الله عليه وسلم

 ,(ـه23ت) وعمر ,(ـه13ت) بو بكر, أفاء الراشدونالخل -

  .رضي الله عنهم, (ـه41ت) وعلي ,(ـه35ت ) وعثمان

 .(ـه32ت) رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي -

 .(ـه32ت) رضي الله عنه الهذلي عبد الله بن مسعود -

 رضي الله عنه ارينصاري الخزرجي النجيد بن ثابت الأز -

 .(ـه45ت)

 .(ـه51ت) رضي الله عنه بو موسى عبد الله بن قيسأ -

 .(ـه72ت) رضي الله عنه الأنصاري مرار بن عبو الدرداء عويمأ -

 رضي الله عنه القرشي بي حذيفة بن عتبةسال بن معقل مولى أ -

 .(ـه12ت)

 رضي الله عنه سعد بن مالك الخزرجي بو سعيد الخدريأ -

 .(ـه71ت)
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 بعد ت) رضي الله عنه عمرو بن العاص القرشي السهمي -

 .(ـه ربعينالأ

رضي  السلمي الخزرجي اريالأنصبو قتادة الحارث بن ربعي أ -

 .(ـه54 ت) الله عنه

 .(ـه57ت) رضي الله عنها م المؤمنينأعائشة  -

 (1).(هـ 59ت ) رضي الله عنها ميةأم سلمة أم المؤمنين هند بن أ -

لطبيعي , كان من اه في هذا الطور يمثل بداية العلمولما كان الفق

لى الله ص- ن هناك تدوين له كسائر ما كان على عهد النبيوكي لاأ

كانت معال هذا العلم  وإنما, ن الكريمسوى القرآ -عليه وسلم

ما ين , وهذه هي السنة في سائر العلوم لا سِ أصحابها نفوس مودعة في

 .الأولفي طورها 

 :رضي الله عنهمالصحابة فقه 

سلامي حيث هذه المرحلة فترة شباب الفقه الإ ل الفقه فييمث

رضي الله - الصحابةيعد فقه حيث , كاملاً  قوياً  صار الفقه شاباً 

عن الفقه  عبر   صدق مُ أ (بعد الفقه في العصر النبوي) -عنهم

                                                      

 .(151 -153الفكر السامي ص: ينظر)  (1)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(19) 

اتصف , وقد مةيمثل المرحلة الأولى في حياة الأ , فهوسلاميالإ

,  عن النص الشرعيعبر  , فهو المُ ستدلال وقربهالا صانة وقوةبالر  

سلامي الإانبثق المنهج , ومن هذا التعامل وكيفية التعامل معه

عليها علم  يَ نبُ ساسية التي لى فأصبح اللبنة الأوبصورته الأ

 .الفروع هأصولعن تفرعت  , والمتأخرين

 

*     *     * 
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 رضي الله عنهمالصحابة في عصر  مقومات الفقه

 أسباببميزات كان لها  -رضي الله عنهم- الصحابةيز فقه تم

سلامي على الفقه الإ لها أثر كبير كان كما ,وجبت ذلكومقومات أ

 :همهِ , فمن مقومات فقعموماً 

 .هم لهتِ سلم وطول صحبَ وقربهم من النبي صلى الله عليه : ولا أ

صلى الله - به النبي , لتقبل ما جاءاستعدادهم الفطري: ثانياا 

صحبتهم الطويلة  أكسبتهم"حيث , وه في نفوسهمونم -عليه وسلم

 , في سلمهه وترحالهفي حل -صلى الله عليه وسلم- رسول الله

, صائباً  وفكراً  حداث عن كثب فهما نافذاً شاهدتهم للأم, ووحربه

 .(1) "..شريعة ومقاصدهاالسرار للوقوف على معرفة أ

هذا القرب المصحوب بالتوجيه والحض بعد وفاة أثر  وقد ظهر

 ,حيث كثرت المستجدات والنوازل -صلى الله عليه وسلم- النبي

                                                      

 .(27الفكر الأصولي ص) (1)
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(21) 

على  كفاءة وقدرة كبيرتين -لله عنهمرضي ا- الصحابةفأظهر 

 .الأحداثالتعامل مع 

 :تفوقهم المعرفي: ثالثاا 

الكرام من  -رضي الله عنهم- الصحابةما تقدم ذكره من قرب 

 لهم, كذلك الاستعداديهه جوتو -صلى الله عليه وسلم- النبي

في تفوق وتقدم  أسهم إسهاماً كبيراً , كل ذلك لفطري عندهما

 اودُ حتى عُ  الأمةجيال سائر أعلى  -لله عنهمرضي ا- الصحابة

 كهُ لَ ذلك ما مَ  إلىضيف أ إذا, فايهصحاب الفضل فة وأل  المِ معلمي 

 لنهضة تسَ أسن معرفية كات لَ من مَ  -رضي الله عنهم- الصحابة

 :من ذلك ,ل من معينها من جاء بعدهمحضارية نه

اجها نهجية العلمية التي تعالج مسائل الفقه التي يحتالمن أ 

, وتصور ومعرفة بعلم العقيدة واللغة إلمام إلىالفقيه والعال تحتاج 

 .وما يلتحق به ,يهملمباحث الحكم الشرعي بقس

 :فأما علم العقيدة

يمان , الإيمان باللهمن هذا العلم بعد الإعظم ما يستفاد أ إن

دعى , حيث يُ تعالىا بها من عند الله ولات التي جاؤابالرسل والرس
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(22) 

صلى الله عليه  لما يصدر عن النبي الكامل الالتزامو للإيمانالمسلم 

, ته والسير على طريقته, والتوخي الصادق لمتابعاتمن تشريعوسلم 

 .بالرسالة الإيمانكله من ضروريات ا وهذ

رضي - الصحابةنصيب  إنكان هذا ثمرة علم العقيدة ف إذاف

 , ولاحدأ مانإيلا يقاس به  الإيمانفي هذا الجانب من  -الله عنهم

, صلى الله عليه وسلم-لنبي رأوا ا , فهم الذينتصديقيباريه 

 استقر في عما   هذا فضلاً  ,الكثيرة الآياتوشاهدوا التنزيل ورأوا 

 الآياتالفطري الذي غذته  الإيماننفوسهم من ضرورة 

 .والأحاديث

 :ما اللغة العربيةوأ

رية على تزل ط , لأنها لعليهم وأسرارهاعانيها فلم تخف م

دونوها في و , غةلخذها علماء ال, وعنهم أ, حية في عقولهمألسنتهم

, مما كان لهذه ا الفصيح, واتخذوا كلامهم حجة يعرف بهمؤلفاتهم

فأسس منهجية علمية رصينة  ,الكبير الأثرالمعرفة والسليقة اللغوية 

  .قيق للنصوص الشرعيةفي معالجة العلم من خلال فهم د أسهمت

والتحريم والندب والكراهة  الإيجاب: للأحكامسبة بالن وأما

من  وإدراكها ,صولالأ والصحة والفساد وهي ثمرة والإباحة
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(23) 

مدلول  أدركوا, فإنهم الأولنصوص الكتاب والسنة هو المقصود 

صلى الله - الرسول أغراض, والتحري لفهم معانيها بالحس اللغوي

 .الأحكامذلك , فاستنبطوا من وأفعاله هأقوالمن  -عليه وسلم

 

 

*     *     * 

  



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(24) 

 

 رضي الله عنهم الصحابةالعامة في عصر  ملامح الفقه

كما لها ملامح تختص  ,لكل مرحلة من مراحل الفقه متطلبات

 حيث يمثل ملمحاً  يعد طبيعياً  مرالأوهذا , بها دون سائر المراحل

في  أدواتن لكل مرحلة كما أ ,من ملامح التطور في العلوم عموماً 

ن نجمل هنا ث والفتوى تتناسب وطبيعة المرحلة, ويمكن أبحال

 .رضي الله عنهم- الصحابةفقه في عصر ملامح ال أهم

 إليه, فمنه ينطلقون وباشر على النصالاعتماد الم: أولا 

لهم  ذا, حيث اتخذوا من منطوق النصوص ومفهومها ملايرجعون

 .همهفي فق

من ن مع ما يستجد , فقد كانوا يتعاملوواقعية فقههم :ثانياا 

عن وعليه فقد كان فقههم يبعد  ,يتطلب حكماً  أمرنه على أ أحداث

 .رض, كما يبعد عن التقدير والفيستلهم من الوحي رأياً  إلاالرأي 

 فتواهم متعددة ومتنوعة بتنوع الحاجات والبلدان أن :ثالثاا 

 .والأفهام
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(25) 

 

 رضي الله عنهم الصحابةالسير التاريخي لفقهاء 

الفتوحات  اتسعت رقعةصلى الله عليه وسلم  النبي بعد موت

 الأقاليمينتشرون في  -رضي الله عنهم- الصحابة, فبدأ الإسلامية

 الموطنالمدينة النبوية بقيت هي  إلا أن ,جل الجهاد في سبيل اللهمن أ

 عهد عمر آخر في ثم ,الأولينفي زمن الخليفتين  إليهعون الذي يرج

- الصحابةجماعة من  اإليهفانتقل  ,ةمصرت البصررضي الله عنه 

انتقل عدد من  -رضي الله عنه- , ثم في عهد عثمانرضي الله عنهم

رضي الله عنه  , وفي عهد عليمصر إلى -رضي الله عنهم- الصحابة

على انتقال عدد  الكوفة عاصمة لدولة الخلافة مما عمل أصبحت

حظيت ت في نفس الوقو, اإليهرضي الله عنهم  الصحابةكبير من 

 .رضي الله عنهم- الصحابةبلاد الشام بعدد من 

هم من المدينة فمن في سفرهم وخروج دوافعلصحابة كان ل

 الأقاليم أهاليبين كما تقدم ومنها التعليم ونشر الدعوة همها الجهاد أ

 أسبابومن " :(الفكر السامي)لحجوي في كتابه , قال االتي فتحت

 الإسلامية الأقطارفي  -الله عنهمرضي - الصحابة انتشار تغير الفقه
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, هذيب والاستيطان للحراسة والرباطللفتح والغزو ثم للتعليم والت

 -صلى الله عليه وسلم- وكل صحابي كان يحضّ ويشهد مع الرسول

, فكان كل واحد قضية والنوازلل يحضّه غيره ولا يحضّ بقية الأ ام

والمذاهب  يأخذ بما يشهده ويترك ما غاب عنه فنشأ الاختلاف

اليمنيين العراقيين والحجازيين والشاميين وت الروايات عند دوتعد

  .(1)", وهلم جرا والمصريين والخراسانيين

 :رضي الله عنهم- الصحابةصور من اختلاف 

 :لذي يقدم منهماا ما يناختلافهم في تعارض عام   -1

لابد من و وضعت هل تنتهي بالوضع أ إذاعدة الحامل  :مثاله

 .جلينأقصى الأ

 :صلاً أ الصحابين  ن لا يصل الحديثُ أ -2

 إذاالنساء  أمركان ي" - نهمارضي الله ع -ن ابن عمر من ذلك أ

 عجباً : ت عائشة بذلك فقالتمع, فسن رؤوسهنضن ينقأ ناغتسل

                                                      

 .(1/225) الفكر السامي  (1)
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من  -صلى الله عليه وسلم- نا ورسول اللهلابن عمر كنت أغتسل أ

 .(1)"إفراغاتافرغ على رأسي ثلاث  أن على أزيدواحد وما  إناء

بالمعنى  وبظواهر النصوص أاختلافهم في التمسك  -3

 :المقصود من تشريع الحكم

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چ :تعالىقوله : مثاله

الأم  وأعطىخذ ابن عباس بالظاهر , حيث أ(11:النساء) چۉ

 الصحابةعلام , بينما ذهب زيد وبقية أب الباقيالثلث وجعل للأ

وقد  ,بما بقي عن الزوج لوجود الأ ا ثلثن لهأ إلىرضي الله عنهم 

 .الأنثيينن للذكر مثل حظ تقرر أ

 :في النسخ وعدمهاختلافهم  -4

صلى الله عليه - نكاح المتعة حيث رخص فيه النبي: مثاله

تلفوا في الجمع بين هذا , فاخقبل خيبر ثم نهى عنه -وسلم

لنهي اوكانت الرخصة لضّورة : الاختلاف؛ فقال ابن عباس

 .تحققت الضّورة جاز إذا, فوالحكم باق  لانقضائها, 

                                                      

 .(331ح , باب حكم ضفائر المغتسلة, كتاب الطهارة, مسلم) (1)
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اء حكم الرخصة محانو ,وحمل الجمهور ذلك على النسخ

 .حكم الربا وشرب الخمر يَ مُح بالكلية كما 

 لا؟ أم  اختلافهم في الحكم هل هو خصوصية -5

, فقد ورد فيه هي عن استقبال القبلة عند الحاجةالن: مثل

بلة لا تستقبلوا الق" في الصحيح ,الأمةلعموم  يعاً تشر ,حديث عام

 عليه  رآهنه جابر أوروى  ,(1)"ببول ولا غائط ولا تستدبروها

 .ول قبل وفاته بسنة مستقبل القبلةالسلام يبالصلاة و

 ":نواع من الخلافبعد ذكره لهذه الأ (الفكر السامي)قال في 

واختلاف الفقهاء , نشأ تشعب الفقه وأمثالهالمسائل فعن هذه ا

 .2"ر بأصل يعتمدون عليه ومذهب يتدينون بهكل قط أهلوتمسك 

 -رضي الله عنهم- الصحابةالتي خلفها  لثروة الفقهيةهذه ا

صحيحة واضحة الدليل والتعليل, ومنها ما هو  أقوالاشتملت على 

ضعيف ومنها ما  , ومنها ما هومحتمل لذلك, ومنها ما هو مرجوح

                                                      

باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل , كتاب الطهارة ,البخاري) (1)

 .(264ح  ,باب الاستطابة, كتاب الطهارة ,مسلم .394ح  ,المشرق

 .(238 -234)الفكر السامي  (2)
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ملية ع إلىتاج يح قوالالأ, ومثل هذا التنوع في هو الشاذ المخالف

وترد  ,عليه تعالج محتواه فتأخذ الصحيح وتبني علمية منهجية

 ,على قول وما بين ذلك تعمل على ترجيح قول   ,الضعيف والشاذ

 .على قول وتقدم قولاً 

 

*     *     * 
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(31) 

 

 المدارس الفقهية في عصر 

 والتابعين رضي الله عنهم  الصحابة

 -رضي الله عنهم- ةالصحابهية في عصر تمثل المدارس الفق

بدأت ملامح المدارس الفقهية تطور العلم حيث صورة من صور 

 الصحابةالمدارس التي احتوت علم  , وبدأت تتشكل ملامحتظهر

تمايز الناس  حيث ,المتعددة قوالالأت شعث ولمن , رضي الله عنهم-

ن منهم مراجع للعلم ومتصدرو صبحوأ ,في فقهم وعلمهم

صلى الله عليه  صحاب رسول اللهت أشامم":ينيى, قال ابن المدللفتو

الرجل, ومنهم ما يروي  ي, منهم ما يرواذخ  كانوا كالإِ فوسلم 

 .(1)"الرجلين, ومنهم ما يروي الثلاثة, ومنهم ما يروي الناس

الفقهية يرى  -رضي الله عنهم- الصحابةل في مدارس ن المتأمإ

يأخذون  أتباعان له نهم وكالعلم م إليهأن المعتبر في ذلك من انتهى 

 .مذهبه بقوله ويذهبون

                                                      

 .(42العلل لابن المديني ص ) (1)
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 :مدرسة المدينة

في العلم عبر  تأثيراً  والأكثر الأبرزتعد مدرسة المدينة المدرسة 

, تقر الوحي وبداية الدولة المسلمةتاريخ المسلمين حيث كانت مس

كانت دار الخلافة للخلفاء  كما والأحكامفيها كانت التشريعات 

جل من أ -رضي الله عنهم- الصحابة , ول يخرج منهاالأوُل

رضي - في خلافة عثمان إلاالمفتوحة  والأمصاردان لالاستيطان في الب

 .والتوجه النصي الأثريةوقد امتازت هذه المدرسة بالنزعة  -الله عنه

 :في المدينة -رضي الله عنهم- الصحابةبرز قراء أ -

 وعائشة وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت عمر بن الخطاب

 .أجمعين مرضي الله عنه وعبد الله بن عمر

زيد بن  إلى -رضي الله عنهم- الصحابةوقد انتهى علم هؤلاء 

ل يكن في  ":قال ابن المديني, , فهو الذي ورث مدرسة المدينةثابت

من له صحبة يذهبون  -صلى الله عليه وسلم- صحاب رسول اللهأ

بن عبد الله : لا ثلاثةه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إمذهب

 ."وزيد بن ثابت, وعبد الله بن عباس ,مسعود
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كانوا  صحاب زيد بن ثابت الذينوأ":ال رحمه اللهثم ق

, اثنا يأخذون عنه ويفتون بفتواه, منهم من لقيه, ومنهم من ل يلقه

 :عشر رجلاً 

  (ـه91ت) المسي ب  سعيد بن -1

 (هـ94ت )وام عروة بن الزبير بن الع -2

 ( هـ81بعد سنة ت )ب قبيصة بن ذؤي -3

 (ـه111ت )خارجة بن زيد بن ثابت  -4

 (ـه111ت بعد سنة )سليمان بن يسار  -5

 (ـه115ت )بان بن عثمان بن عفان أ -6

 ( ـه94ت )عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  -7

 (ـه116ت )بي بكر أالقاسم بن محمد بن  -8

 (ـه116ت)سال بن عبد الله بن عمر  -9

 ( ـه94ت )خزومي بو بكر بن عبد الرحمن المأ - 11

 (هـ  97 ت). فطلحة بن عبد الله بن عو - 11

 (هـ  99 ت). "نافع بن جبير بن مطعم  - 12
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وعروة بن  بي  المسمثل سعيد بن  اً من لقي زيد من هؤلاءو

: بفقهه, مثل خذه ذهب مذهبه وأإلا أنمن ل يلقه  ومنهم, الزبير

 .سال بن عبد الله القاسم بن محمد و

 :علم بهم منبعد هؤلاء أول يكن بالمدينة 

 (ـه124)ابن شهاب الزهري  -1

 .و بعدهاأ(  ـه144ت) الأنصاريبن سعيد  يحيى -2

 ( ـه131) بي الزناد عبد الله بن ذكوان وأ -3

 (  ـه121) شجبكير بن عبد الله الأ -4

 (ـه121ت )بي بكر بن محمد بن حزم أ -5

 :مريذهب هذا المذهب ويقوم بهذا الأمن ثم كان بعد هؤلاء 

 (ـه179ت )صبحي أنس الأ مالك بن -1

 كثير بن فرقد  -2

 (هـ 186ت ) المخزومي المغيرة بن عبد الرحمن -3

 (ـه164)بي سلمة الماجشون عبد العزيز بن أ  -4

يحب هذا ( ـه198ت )بن مهدي  الرحمن عبد :ومن بعدهم

 .اً حدم عليه أالطريق ويذهب هذا المذهب ولا يقد
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 :مدرسة مكة

, مام مدرسة مكة وفقيههاإ -  عنهمارضي الله -يعد ابن عباس 

 :قال ابن المديني

 :يقهصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طروأ

 (ـه114ت)بي رباح عطاء بن أ -1

 (ـه114ت)بو عبد الله البربري عكرمة أ -2

 (ـه116ت)طاووس بن كيسان  -3

 (مات بعد المئة بقليل )مجاهد بن جبر  -4

 (ـه93ت)بو الشعثاء جابر بن زيد أ -5

 (ـه95ت) ير سعيد بن جب -6

 .فيه وأثبتهمفأعلم هؤلاء سعيد بن جبير 

, وكان يحب ابن عمرو بن دينار: علم الناس بهؤلاءوكان أ

ثم كان ابن جريج وسفيان بن عيينة يحبان  .أصحابهعباس ويحب 

 .ابن عباس ويحبان طريقه أصحاب

ومجاهد, ول يلق منهم جابر بن  من طاووسفسمع ابن جريج 

 . سعيد بن جبيرزيد, ولا عكرمة ولا
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 :مدرسة الكوفة

 عبد الله بن مسعود: الجليل ذو الهجرتين الصحابي مامهاإو

 إلى -رضي الله عنه- المؤمنين عمر بن الخطاب أميرالذي سيره 

على  -رضي الله عنه- عثمان هرأم  دينهم ثم  أمورالكوفة ليعلم الناس 

 .ثلاث وثلاثينأو  اثنتين وتوفي سنة ,الكوفة

ابن مسعود الذين يفتون بفتواه,  أصحابف: لمدينيقال ابن ا

 :تهء, ويقرؤون بقراويذهبون مذهبه

 (ـه61مات بعد سنة ) لنخعيابن قيس  علقمة -1

 (ـه 75و أ 74توفي سنة )سود بن يزيد النخعي الأ -2

 ( ـه63و أ 62توفي سنة )جدع الهمداني مسروق بن الأ -3

 (ـه71المتوفى قبل سنة )عبيدة بن عمرو السلماني  -4

 .ينقتل بصف  , لحارث بن قيس الجعفيا -5

 (ـه63ت سنة ) عمرو بن شرحبيل الهمداني  -6

, رضي الله عنه-عبد الله  أصحابهؤلاء الستة من  أصحابو

 :ن يقولون بقولهم ويفتون بفتواهممم

 (ـه96توفي سنة )بن يزيد النخعي  إبراهيم -1



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(36) 

 (1)(.ـهتوفي بعد سنة مئة )بن شراحيل الشعبي  مراع -2

 :خرآ وقال في موضع

قتهم يعبد الله بن مسعود وطر أصحابكوفة بلا أهلعلم كان أ

الشعبي كان  إلا أن ,الشعبي مراالنخعي وع إبراهيم" :ومذهبهم

 إبراهيم, وكان المدينة أهلو, يأخذ عن علي يذهب مذهب مسروق

 (.2) "عبد الله هؤلاء أصحاب, وهأصحابيذهب مذهب 

فة ممن يفتي الكو أهلعلم الناس بهؤلاء من كان أ: الثم ق

 :بفتواهم ويذهب مذهبهم

 (ـه148ت )  -ن بن مهرانماسلي-عمش الأ -1

 (ـه129ت )عمرو بن عبد الله السبيعي  -2

وكان ( ـه161ت )سفيان بن سعيد الثوري  :وبعد هؤلاء

 بن سعيد القطان ىيحي: ومن بعده, يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم

                                                      

 .(44-42صلابن المديني العلل ) (1)

 .(46العلل ص) (2)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(37) 

 عبد الله أصحابوهب مذهب سفيان الثوري , كان يذ(ه198ت)

 (1).بن مسعودا

رضي - الصحابةهذه هي مدارس العلم التي وجدت في عصر 

رضي - الصحابةمن صر في عدد حن العلم انحيث رأينا أ ,الله عنهم

وهو  ,اقتضتها طبيعة المرحلة أسبابنحصار , وكان لهذا الاالله عنهم

 لاإ قوالالأبقى عادة من , فلا يمن مظاهر تطور العلم هراً يمثل مظ

صحة  إلىتعود  أسبابهذا بطبيعة الحال له و, قام عليهرعى ويما يُ 

 .الاستنباط أصولالقول ومدى قربه من 

ن ملامح هذه فقهية يرى أن المتأمل في مدارس التابعين الإ

رضي - الصحابةفي زمن  مرمما عليه الأ كثر وضوحاً كانت أالمدارس 

شأنه معالجة من سلامي الذي كما أن معال المنهج الإ, الله عنهم

فيما بعد اختيار  الأئمةمما سهل على  ,كثر ظهوراً الفروع الفقهية كان أ

رضي - الصحابةعن  ن مما وردتها, وقد تقدم معنا أومعالج قوالالأ

ن وهو مشتمل على القوي م ,خذمن فقه كان متعدد المآ -الله عنهم

حة صن الغالب على فقههم قوته و, مع أوما هو دون ذلك الاجتهاد

و بعيدة أ, الضعيفة قوالة من الأه احتوى على جملإلا أن, هأصول

                                                      

 .(42العلل ص) (1)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(38) 

عملية تصحيح للمنقول  إلىمما احتيج معه  ,و حتى الشاذةأ ,خذالمأ

  أصول إلىة صحة النظر ثم من جه ,ولاً سانيده أمن جهة أ

 . استنباطه

دارس ن المدارس العلمية ل تنحصر بالمهنا أ أؤكدن ومن المهم أ

 إلا أنمثلها في اليمن والشام ومصر  تقدمت بل وجد الثلاث التي

ن على أ, ونشروها اأقوالهتباع حملوا عتبر هنا المدارس التي كان لها أالم

 .اإليهومن ثم آلت  هذه الثلاثعموم المدارس قد تفرعت عن 

مرحلة جديدة في عمر الفقه  إلىنطلق ن نومن هنا يمكن أ

  :مدرستين هما لىإالفقهية  المدارس آلتحيث  الإسلامي

 .مدرسة الحديث -

 .ومدرسة الرأي -

سعيد  الحجاز وإمامهم أهلفأما مدرسة الحديث فهي مدرسة 

 ثم تفرعت - إليه مدرسة الحديث إسنادوسيأتي بيان  - بي  المسبن ا

 .عية وحنابلة وظاهرية وغيرهمفمالكية وشا إلىفيما بعد 

حامل لوائه والعراق فكانوا يميلون للرأي ورئيسهم  أهل وأما

  -ي لهأمدرسة الر إسنادوسيأتي الكلام عن -النخعي  إبراهيمهو 



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(39) 

حنيفة,  وبأكان , وبعد زمن الرأي عراقيين صحابلأولهذا يقال 

 صوراً  والآثار, وقد دونت لنا كتب التاريخ صار يقال لهم حنفيةو

, أيالر أهلالحديث ومدرسة  أهلمن النزاع بين المدرستين مدرسة 

 مرالأعلمائها وهذا  إلىكل مدرسة  أهلر تعصب ومن هنا ظه

كل  أهلالبواعث النفسية ومعرفة  إلىيه نظر ف إذا (عصبقصد التأ)

وما وعته  ,فضلهم إلىوميل قلوبهم , علمائها أقوالبصحيح  مدرسة

من  هناك جانباً  إلا أن, مقبولاً  اً أمر, يعد المناسبة لها صولالأمن 

 .(1)من التعصب المبالغة وقدراً 

ي حال فإن وعلى أ" :بو سليمانيقول الدكتور عبد الوهاب أ

 الأخذوهو  –هذا النزاع بين فقهاء هاتين المدرستين على هذا المبدأ 

تصور للقوانين والنظريات  إيجادساهم مساهمة فعالة في  –بالرأي 

علمية لدى كل من الفريقين  أسسالاستنباطية على  يةصولالأ

 .(2)"يعيشونها  العلمية التي الأجواءحسب 

  

                                                      

 .(266-1/264ينظر الفكر السامي ص ) (1)

 .(45صالفكر الأصولي )( 2)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(41) 

 

 رحمه اللهالمسيِّب  سعيد بن إلىسناد مدرسة الحديث إ

وصاحب  ,وارث علم علماء المدينةالمسي ب  يعد سعيد بن

أنه : العلم فيه أهلرفع بين فقهاء كبار التابعين وكما قال المنزلة الأ

, درك العشرة المبشرينوقد أ -رضي الله عنهم- الصحابةمن أولاد 

ة الذين يعد عول الفقهاء السبالحجاز ومفتيهم وأ هلأوهو فقيه 

ومن نظر في ترجمة سعيد , 1 جماع الناس كافةالإمام مالك إجماعهم إ

مير من أحرص الناس على تتبع قضايا أنه كان يرى أ -رحمه الله-

الله بن  حتى كان عبد -رضي الله عنه  –المؤمنين عمر بن الخطاب 

وكان رحمه الله من , ن بعض ذلكع يسأله -رضي الله عنهما عمر 

مدرسة  إليهت مع من زيد بن ثابت وهو الذي انتهبرز من سأ

ية سعيد بالحديث ومن ذلك هذا كله عنا إلىويضاف , المدينة

د منه بمنزلة حيث كان زوج بي هريرة والذي حظي سعيروايات أ

المدينة وأعلمهم بقضايا  أهلفقه أ" :ك بن مالكقال عرا ,(2)ابنته

                                                      

 .171-169بي عبدالله صأينظر معرفة علوم الحديث للحاكم  (1)

 .1/25علام الموقعين لابن القيم أينظر  (2)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(41) 

علمهم بما مضى عليه الناس وبقضايا بكر وعمر وعثمان وأأبي 

 .(1)"صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

 

*     *     * 

  

                                                      

 (.1/243الفكر السامي ) (1)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(42) 

 

 رحمه الله لنخعيا إبراهيم إلىي مدرسة الرأ إسناد

الذين نزلوا  -رضي الله عنهم- الصحابةعلم  ن  تقدم معنا أ

 إلىاء صار بعده من الخلف ومن -رضي الله عنه- الكوفة في عهد عمر

وعن بيدة, سود ومسروق وععلقمة والأ: مثالنفر من التابعين أ

 .علمهم إليهالنخعي حتى اجتمع  إبراهيمخذ ماء أهؤلاء العل

بو بكر بن قال أ, بعده أعلم منه إبراهيمما ترك : قال الشعبي 

ولا الحسن ولا ابن : ؟ قالن ولا ابن سيرينولا الحس :شعيب

 أهلالكوفة ولا من  أهلة ولا من البصر أهلسيرين ولا من 

 .(1)الحجاز

, مذهب الحنفيةتفرع  -الأخذ بالقياس - إبراهيموعن مذهب 

 .في الحجازالمسي ب  كسعيد بن ,فهو في العراق

كثرت الفروع في  لنخعيا إبراهيمو, بي  المسوفي زمن ابن "

 ,لا خطًا جمعها حفظاً  ذ كان كل منهما ممنإ, الفقه أبوابجميع 

                                                      

 .(266 -265الفكر السامي ص) (1)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(43) 

يفرضون في هذا العصر ما كانوا  أنهمبمعنى  ,لا تقديراً  عاً ووقو

كانوا يحفظون  وإنما ,أحكاماً المسائل التي ل تقع ويستنبطون لها 

 هأصحابوالمسي ب  , فابنما وقع في زمنهم وزمن من قبلهم أحكام

ثبت الناس في الحديث الحرمين الشريفين أ أهلن كانوا يرون أ

, وأحكامهمبي بكر وعمر وعثمان ألذلك جمع فتاوى , والفقه

بن عباس وابن عمر وزيد بن وفتاوى علي قبل الخلافة وعائشة وا

 بي هريرة كثيراً مسند أالمسي ب  وقد اعتمد ابن .يرةبي هرثابت وأ

ونظر فيه نظر  كثيراً  ن ذلك شيئاً م, وحفظ وقضايا قضاة المدينة

بين علماء المدينة  عليه عاً , فما كان مجمفتيش وتحقيق وتطبيقاعتبار وت

, وهو الذي يقول نهووزلا يتجاوه أصحابوبالنواجذ هو  عليه عض  

 .عندنا االسنة التي لا اختلاف فيه :فيه مالك في الموطأ

عبد الله بن مسعود  يرون أن   هأصحابوالنخعي  إبراهيموكان 

تمسكوا بعهد " :صلى الله عليه وسلم -ثبت الناس في الفقه لقوله أ

 وقال علقمة يوماً , وهو سادس ستة في الإسلام (1)"أم عبدابن 

 .ثبت من عبد اللهلا أجد أ: لمسروق

                                                      

 .(37151ح  ,7/433المصنف لابن أبي شيبة ) (1)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(44) 

 كما أخذ إبراهيم... ,م الرأي كثيراً ن ابن مسعود كان يذعلى أ

, وسعد بي موسى الأشعري, وأمدة الخلافة وأحكامهبفتاوى علي 

 ,وعثمان كان يستشير فيها عمرذ , إبي وقاص, وقضايا شريحبن أ

, المدينة أهلثار يد في آثار هؤلاء مثل عمل سعإبراهيم في آمل فع

واتخذ  فيه, وافقههم بالقياس والاستنباط فيما ل ينص وخرج على

 .له أصلاً قضاياهم 

, ائهملسان فقهاء المدينة والمخطط لبنالمسي ب  فكان سعيد بن

اختلفت  إذا, فن العراقيين والمؤسس لمذهبهملسا إبراهيموكان 

المختار عند كل عال والتابعين ف -رضي الله عنهم- صحابةال أقوال

من  أقاويلهمعرف بالصحيح من أ لأنه, ده وشيوخهبل أهلمذهب 

 .(1)"المناسبة لها  صولللأ وأوعىفضلهم  إلى أميلوقلبه , السقيم

 :وهنا ل بد من التنبيه على مسائل

هما النخعي  إبراهيمو ,المسي بالقول بأن سعيد بن  مع: أولا 

كثيرا من المذاهب  إلا أن ,الحديث والرأي أهلالمؤسسان لمذهب 

, ين المذهبين وسلكت هذين الطريقينوالطرائق قد مزجت في هذ

 .لمرحلتين فقهيتين علمياً  فهذان المذهبان يمثلان بحق مخزوناً 

                                                      

 .(266-265الفكر السامي ص ) (1)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(45) 

 إلا أنن للمذاهب خصوصية فكرية وعلمية رغم أ: ثانياا 

بالمذهب  مختصاً  الرأي لك ل يعدكذ, المذاهب امتزجت فيما بينهما

 أهلبمذهب  ول يعد النص مختصاً , لعراقيةالحنفي وريث المدرسة ا

ومما ساعد على الامتزاج  ,الحديث الذي هو وارث مدرسة المدينة

 ,رهمو سفهية ما حصل من نقل لبعض العلماء أبين المدارس الفق

بي عبد أ قل ربيعة بنن بعض خلفاء بني العباس قام بنمثال ذلك أ

سحاق بن سعيد وهشام بن عروة ومحمد بن إ ى, ويحي(1)الرحمن

كذلك انتقل , بغداد عاصمة الخلافة إلىوغيرهم صاحب المغازي 

 الإمام إلىالحسن  نيوسف ومحمد ب أبيحنيفة ك أبيبعض تلاميذ 

 .(2)خذوا عنهمالك وأ

 :المذاهب المتبوعةأئمة 

التي دونت وكان لها  حاصل ما ذكره علماء التاريخ أن المذاهب

عد الاستنباط هي ثلاثة تباع في وقت ظهور الفقه وبروز ملامح قواأ

 :هما أصحابهو, عشر مذهباً 

                                                      

, كان أبو العباس السفاح استعمل ربيعة بن عبد الرحمن وزيرا ومشيرا (1)

 .262/ 1ينظر الفكر السامي 

 .1/278المصدر السابق  (2)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(46) 

 (ـه111ت) الحسن البصري أبيسعيد الحسن بن  أبو مامالإ: الأول

 .(ـه151ت) ت الكوفيبن ثابحنيفة النعمان  أبومام الإ: الثاني

الأوزاعي  وبن عمر عمرو عبد الرحمن بوالإمام أ: الثالث

 .(ـه157ت)

 (.هـ161ت)الإمام سفيان بن سعيد الثوري : الرابع

 .(ـه175ت) ث بن سعد الفهميبو الحارث الليمام أالإ: الخامس

 .(ـه179ت) صبحينس الأأالإمام مالك بن  :السادس

 .(ـه198ت ) بو محمد سفيان بن عيينةأ الإمام: السابع

بن العباس الشافعي  إدريسد بن عبد الله محم أبو الإمام: الثامن

 .(ـه214ت)

الحنظلي  إبراهيمبن مخلد بن  إبراهيمبن  إسحاق الإمام: التاسع

 .(ـه238ت) المروزي

 .(ـه241ت) بن خالد بن اليمان إبراهيمثور  أبو الإمام: العاشر

 حمد بن محمد بن حنبلأعبد الله  أبو الإمام: الحادي عشر

 .(ـه241ت)

 (ـه271ت) ن خلفد بن علي بسليمان داو أبو الإمام: الثاني عشر

 فر محمد بن جرير بن يزيد الطبريعج أبو الإمام: عشر لثالثا

 .(ـه311ت)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(47) 

إلا  التاريخعبر مذاهبهم  هم الذين حفظت الأئمةهؤلاء  إذن

الزمن وهي متفاوتة  بعد مدة من تهذه المذاهب قد اندثر أكثر أن

من  إليهوالمنتسبين  هأتباع, فكل مذهب على حسب من حيث الزمن

 ,هأصولو ,العلم وعلى قدر خدمتهم له من حيث تدوين فروعه أهل

عن  هذا فضلاً  ,المذهب بذلك ةفحيا ,روياته, ومهأقوالومعالجة 

, ومن هنا الكتاب والسنة بالأصلينوقوة ارتباطها  هأصول صحة

بقائها التي  أسبابنعدام لاأكثر هذه المذاهب قد اندثرت ن فإ

 الأربعةعن امتزاج هذه المذاهب بالمذاهب  هذا فضلاً  ,تقدمت

من مكونات المذاهب  اً جزء الأئمةهؤلاء  أقوال أصبحتحيث 

 .الأربعة

صحيحة يعمل  أقواللعلماء هذه المذاهب  ومع هذا فقد بقيت

من اختياراتهم قد امتزجت في المذاهب  كثيراً  إلا أن, بها ويدلل عليها

ومن هنا يظهر لنا خطأ من , منها ءاً جز وأصبحت, الأربعةالفقهية 

لا تقل عن سائر  أنهاهذه المذاهب على اعتبار  إحياءيعمل على 

وتقدمهم في العلم  اأصحابهالمذاهب المتبعة من حيث علو كعب 

ن الطور يث أولكن هذا كما تقدم لا يمكن من ح, والفقه والدين

العلماء  كثروانتسب أ ,المذاهب قد انصرم الزمني الذي عولجت فيه



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(48) 

لا  مثل هذه المذاهب إحياء عن هذا فضلاً  ,ربعةالأ المذاهب إلى

 .(1)ولا أثر في الساحة الفقهية جدوى له

 

*     *     *  

                                                      

فهذا لا , لكلام هنا عن المذهب كمذهب متبع بحيث يدلل له ويؤصلا (1)

وما زال الفقهاء عبر تاريخ , وأما أقوالهم فهي معتبرة ولا شك, جدوى له

 .الفقه يذكرونها في كتبهم لا سيما كتب الخلاف العالي
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 نشأة المذاهب الفقهية

, في مدرستين –كما تقدم معنا  –انحصرت المدارس الفقهية 

, ومن هاتين المدرستين الرأي أهلالحديث ومدرسة  أهلمدرسة 

, خرجت الحديث أهلفمن مدرسة , رت المذاهب الفقهيةانحد

ومذهب الشافعية ومذهب الكية, المذاهب الفقهية الثلاثة مذهب الم

ن مدرسة الرأي وم, منهم من يلحق بها مذهب الظاهرية, ونابلةالح

 .خرج المذهب الحنفي

 الأئمةبقي من مذاهب  ن هذه المذاهب هي ماكما تقدم معنا أ

ن تلك المذاهب الثلاثة اعلم أ ":(الفكر السامي) قال في, المتبوعين

 أبيتباع , ول يبق إلا أمن تدوينهاتقدم  ما عشر قد انقرضت كلها مع

, في جميع اإليهمالك والشافعي وابن حنبل صار الناس وحنيفة 

أقطار الأرض الإسلامية, وغلب كل مذهب منها على جهة من 

  .(1) "أقطار الإسلام

                                                      

 .(417/ 2الفكر السامي , ص)  (1)
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جماع وقد وقع إ:  عياض في المداركقال القاضي" :وقال

 الأئمةبعض  :ط أيرض على تقليد هذا النمفي أقطار الأالمسلمين 

, ودرس مذاهبهم دون من قبلهم الإثني عشر السابقين وأتباعهم

والتابعين مع الاعتراف  -رضي الله عنهم- الصحابةمن مذاهب 

 عينفي ت الآراء, ثم اختلفت د علمهبفضل من قبلهم وسبقه ومزي

 .(1) ".., فغلب كل مذهب على جهةقلد منهم على ما نذكرهالم

اهب ة لظهور المذيالبدا هذه الحقبة من التاريخ تمثل نقطةكانت 

ن مدرسة الحديث في المدينة مذهب , حيث تمخض عالأربعةالفقهية 

ورتبه من خلال  فهذبهلذي جمع علم علماء المدينة امالك  مامالإ

 مامالإ , وكذلك يقال في مذهبهوفتوا رائهآ لكتابه الموطأ ومن خلا

فهذب الرأي حيث مثل مدرسة  -رحمه الله-حنيفة النعمان  أبي

, قال ابن التي تلقاها عمن سبقه هأصولبرز المذهب ورتبه وأ

 :طريقتين إلىوانقسم الفقه فيهم " :خلدون

 أهل, وطريقة العراق أهل, وهم رأيلالقياس وا أهلطريقة 

 (العراق أهلي أ)اعتهم ومقدم جم ...الحجاز لأه, وهم الحديث

                                                      

رك للقاضي عياض يب المداتوينظر تر, المصدر السابق, نفس الصفحة (1)

 .1965ولى الأ .ط, المغرب ,المحمدية, مطبعة فضالة, 1/63
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ز الحجا أهلم ماة, وإبو حنيفأ أصحابقر المذهب فيه وفي الذي است

 .نس والشافعي من بعدهمالك بن أ

مامهم الذي استقرت عنده العراق فإ أهلفأما " :وقال

 ...ومقامه في الفقه لا يُلحق, ابتبو حنيفة النعمان بن ثمذاهبهم أ

مام س الأصبحي إناز فكان إمامهم مالك بن أالحج أهلما وأ

حكام غير آخر في الأ ك  درَ , اختص بزيادة مُ تعالىدار الهجرة رحمه الله 

 ثم كان من بعد ...المدينة أهلالمدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل 

, تعالىالشافعي رحمهما الله دريس المطلبي محمد بن إ ,نسمالك بن أ

حنيفة  أبيمام الإ أصحابلك ولقي العراق من بعد ما إلى رحل

لعراق, ا أهلالحجاز بطريقة  أهل , ومزج طريقةوأخذ عنهم

, في كثير من مذهبه -رحمه الله  - الكاً , وخالف مواختص بمذهب

, وقرأ المحدثين وكان من - رحمه الله -حمد بن حنبل وجاء بعدهما أ

حنيفة مع وفور بضاعتهم من  أبي الإمام أصحابعلى  هأصحاب

عند  الأمصار, ووقف التقليد في الحديث, فاختصوا بمذهب آخر

 "., ودرس المقلدون لمن سواهمالأربعةهؤلاء 

لظهور كانت هذه الفلسفة التاريخية التي ذكرها ابن خلدون  

المذاهب لا يرى  ههذن المتتبع لسير أ ني أؤكدعلى أ ,الأربعةالمذاهب 
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بل هي مناهج تطورت لهم  أقوالاً بأعيانهم و شخاصاً أنها تمثل أ

بعد تشعب الفقه  خصوصاً  الأمةوبرزت بصورة تناسب واقع 

اقع العلم في تلك الحقبة يناسب و, وهو الذي شار البلدانوانت

 .الزمنية

 ن علماءوهكذا نجد أ" :أبو سليمان كتور عبد الوهابيقول الد

, تنمو وتزداد في الاستنباط بلد وفقهاءه كانت لهم مناهج وطرقكل 

, وهذا بدوره يضاعف المادة العلمية كلما تقدم بهم الزمن اً وضوح

 متبلوراً  إبرازه, ويساعد على صوليالأويعمق الفكر , الفقه صوللأ

 أصبحواالمدينة  أهلف ,كل مصر أهلفي قواعد ودلائل يتبناها 

 الإجماعجانب  إلىجماع فقهاء المدينة ويعدونه ويقدمونه يعتمدون إ

 لاستخراجثرا  العراق في القياس مصدراً كما وجد فقهاء  ,العام

 عن الصحابة أثر ورد فيه نص من كتاب أو سنة أفيما ل ي الأحكام

 .رضي الله عنهم

–ي حال فإن هذا النزاع بين المدرستين على هذا المبدأ وعلى أ
تصور للقوانين  إيجاد في, ساهم مساهمة فعالة –بالرأي الأخذ :يأ

علمية لدى كل من  أسسطية على الاستنبا يةصولالأوالنظريات 

  .العلمية التي يعيشونها الأجواءث الفريقين حي
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بعض البعضهم مع  الإسلامية الأمصاروكان لاحتكاك فقهاء 

 جماعة على ماوقوف كل مصر آخر, و إلىارتحالهم من مصر و الآخر

دوره  الأحكاموطرق في استنباط  ثارآ من ,الأخرىلدى الجماعات 

ها, وبالتالي , وتحديد مناهجاأصولهكل جماعة  الكبير في تثبيت

 أصبحذ حركة تصحيح كبيرة, إ إلىدى , كما أتأكيدها والدفاع عنها

, فتصحح عن قناعة ما الأخرىلدى الفئة  ما لدى كل فئة معلوماً 

 وجيهاً  رى سبباً ت, وتتمسك بما لديها مما لا لتصحيحه ترى لازماً 

 .(1)"للحيدة عنه وتغيره 

ج التي ورثتها المدارس العلمية المتمثلة بالمذاهب هذه المناه

ل والثاني من عمر الفقه ولأالفقهية هي التي وجدت في الطور ا

, صولا متفقة الأإلا أنه تنوعها واختلافهاوهي على  ,الإسلامي

, فهي إليهن يتوصل هنا أن هذه المناهج هي ما يمكن أ لكن الأهم

جديدة  أصوللة ابتداع فمحاو ,قوانين معالجة الفقه الممكنة

ن أد حلا يمكن لأ أمرنه أمع  الأمةعلى تراث  واستحداثها فيه تعد  

دعوتهم كانت  ن إو بطاللامنض لا ما كان من دعاة التجديدإ ,يدعيه

 ,ارده و ف العلماء مصنفات في بيان ضعفهاوقد صن ,ل تلق َاوباً 

                                                      

 .46-1/45الفكر الأصولي ص (1)



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(54) 

 ي ظهرت مؤخراً هي طريقة التلفيق الت انتشاراً  الأكثرالطريقة  إلا أن

فتجد الكتاب يشتمل  ,صولالأحيث خلطت  ,بين مناهج البحث

في  أقوال إلىجمعت  صولالأفي مبحث من مباحث  أقوالعلى 

 تختلف عنه من حيث البناء المنهجي وكل هذا يجري على خرآمبحث 

يعد  ينمرالأن الجمع بين حسب ما يترجح لصاحب الكتاب مع أ

 .لما هو متقرر َاوزاً 

هنا على مسألة ظهرت عند الباحثين  أنبهن أ المهمومن 

السنة  أهلالفقه على منهج  أصولعادة كتابة إوهي  ,المتأخرين

المذاهب الفقهية ف, وهو قول غريب بعيد عن الصواب ,والجماعة

ر ومع هذا لا ينك, ومالسنة من حيث العم أهلتمثل منهج  الأربعة

حمت المذاهب العقدية حيث الت, الفقه أصولفي بنية  دخول الخلل

الدين  أصولعلم  أصبححيث  يةصولالأبالمذاهب الفقهية والمناهج 

 أثر فقه ممالا أصولعلم  من مكونات اً والمعروف بعلم الكلام جزء
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وقد كتب العلماء في ذلك سواء في التنبيه على مسائل  ,بشكل ظاهر

 (.1)مفردة في هذا الباب ليفتأو ئية أجز

 خصوصاً , مثل هذا العنوانراد كتاب بفومع هذا فلا يسوغ إ

نما السبيل وإ ,الكلية متفق عليها بين المذاهب الفقهية صولن الأأ

وجدت جهود  خل كل منهج من المناهج وقدايكون بالتصحيح في د

أصول الفقه  كتب متناثرة لعلماء المذاهب على مر التاريخ ومن سبر

 .درك ذلكفي كل مذهب أ

ب المذهبي  : التعص 

 إشاراتن هناك يرى أ الإسلاميتاريخ الفقه مل في كتب من تأ

حيث عكف , المذاهب الفقهية من تعصب أتباعما حدث عند  إلى

خذ بقولهم دون وأ هأصحابو مامهإكل تابع مذهب على مذهب 

نتج عن هذا العكوف جمود الحركة ف بقية المذاهب إلىالالتفات 

 .الفكرية

                                                      

من الكتب المهمة التي كتبت عن موضوع دخول مسائل أصول الدين في  (1)

المسائل المشتركة "محمد العروسي عبدالقادر . كتاب د, مباحث أصول الفقه

 ."بين أصول الفقه وأصول الدين
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 إليهود المذهبي المشار لجمللتعصب و ا هذا هو التوصيف العام

ين للتمذهب نتقدلمكما استعان بعض ا, في كتب المذاهب الفقهية

ذكر  سيأتي, ت وردت عن بعض العلماء تدل على شدة تعصببعبارا

 .بعضها

صب قد دفع بالتع اإليهصف المذاهب ومن انتسب ن وعلى أ

في  البدائل تعددت وقد ,نبذ المذاهب إلىالدعوة  إلىبعض العلماء 

 .اـهذه الدعوة كم   ظل

 :من صور التعصب المذهبي

 .غيره إلىهب الواحد دون الالتفات العكوف على المذ -

, السابقين دون محاولة التجديد الأئمة أقوالالاقتصار على  -

 .بالتعصب همن أليقوهذا بالجمود الفكري 

 .الأئمة أقوالخالف  إذاترك الدليل  -

ف على حقيقة وللوقو, ز صور التعصب المذكورةبرهذه هي أ

ها من حق يلا بد من تحليل العبارات المتقدمة وبيان ما ف مرالأهذا 

 .وباطل



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(57) 

كوف على مذهب واحد دون وهي الع :ولىأما الصورة الأ -

 .غيره إلىفات تالال

ول علمائهم من بقكل بلد ن لتمسك علماء تقدم معنا أ

 أئمةالتابعين ومن بعدهم  وأئمة -رضي الله عنهم- الصحابة

لنفسي وتنتهي تبدأ بالباعث ا أسبابله  تكان ينمين المعروفلالمس

كان  مروهذا الأ, م وقوة مذاهبهمأقوالهبالاطلاع على صحيح 

 الاختلاف أسباباعتبرنا تعدد  إذا صاً خصو, حد كبير إلى سائغاً 

, و بالمسألة المستدل عليهاأ ,بالدليل وأ, سواء ما تعلق منها بالمجتهد

ا منه لا تعدو أن تكون اجتهادات وأقوالاً  المذاهب فهي وهكذا هي

هو فما , الصحيح ومنها الضعيف ومنها القوي ومنها دون ذلك

ه في بيئة صاحبُ  دَ جِ و وُ أ المسوغ لترك المذهب الذي ساد في منطقة

التعدد  في ن المذاهب كلها يقال فيها ما قيلوم أعلومن الم, حاضنة له

ليس محل الذم مجرد ف ,دةتعدبمراتبها الم اتالاجتهادو في الأقوال

إلا  ,المذاهبعبر التاريخ ب وقد التزم أئمة وعلماء كبار كيف ,الالتزام

و تبين له له الدليل أ حَ ضِ حيث وَ , ولن يتبين له الحق في قفي حالة أ

فهذا ,  بل تمسك به, قل عن هذا القولثم هو ل ينت, ضعف قول

 .محل ذم بإجماع
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نها مجموعة ية على أهالمذاهب الفق إلىن لا ينظر من المهم أ إلا أن

كما تقدم  ج للبحثرس لها مناهاالفقهية بل هي مد من الفروع

قول من  ":رحمه الله -قال الوزير ابن هبيرة , وصف تاريخ تكوينها

نما عنى به إ, الاجتهاد أهلتولية قاض حتى يكون من قال لا يجوز 

هذه المذاهب التي ما استقر قبل  ما كانت الحال عليه قبل استقرار

 إلىتند ـه؛ لأنه مسمنها يجوز العمل ب ن كلاً على أ الأمةت ـجمعأ

 فالقاضي في هذا, سبيل معه أو -صلى الله عليه وسلم- رسول الله

وعرف من , حاديث وانتقائهان ل يكن سعى في طلب الأإالوقت و

ة ما لا يعوزه معه معرف ,صلى الله عليه وسلم  -لغة الناطق بالشريعة 

فإن ذلك مما قد  ,الاجتهادوغير ذلك من شروط , فيه إليهما يحتاج 

المجتهدين  الأئمةمن هؤلاء  مروانتهى الأ, ودأب فيه سواه, فرغ منه

 ودونت, أقاويلهموانحصر الحق في , راحوا به من بعدهمما أ إلى

ترك  إلىفالدعوة  ,(1)"ما اتضح فيه الحق إلىوانتهت , العلوم

بل قد تكون دعوة , رسةمد إلىن ينتقل من مدرسة عني أي الالتزام

وهذا الذي كان عبر تاريخ , مخترعة لا منضبطة طريقة إلىللانتقال 

وفي قوانين ابن " :(ميلسااالفكر )قال في , نبذ المذاهب إلىالدعوة 

بو يوسف وكان المنصور أ: الخلفاء الموحدينجزي عند ذكره 

                                                      

 .2/956ينظر المسودة لآل تيمية  (1)
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وحرق , لى مذهب الظاهريةوحمل الناس ع ...محدثاً  يعقوب عالماً 

ن لسرعة انهدام ما فتبين أ, ذا كله يؤكد ما ارتأيناهوه. كتب المالكية

 : اً أسبابالموحدون  أسسه

 .إجباراً جعلهم ذلك  :الأول

الرأي بمذهب  إبدالهو  وإنما سموه اجتهاداً  أنهم: الثاني

وفي قرارات  ,(1)"..,الذي هو جمود ل يستحسنه الجمهورالظاهرية 

نبذ المذاهب  إلى والتحذير من فئة تدع (2)ع الفقه الإسلاميمجم

 .وتحمل الناس على خط اجتهادي جديد

بالمذهب والعكوف عليه مع  الالتزاموعلى كل حال فإن مجرد  

 (3).وعقلاً  له ما يسوغه شرعاً  ,وعملاً  تحري الحق علماً 

                                                      

 .(1/511ص )الفكر السامي  (1)

 .(24/2/1414بتاريخ , 9قرار رقم ) (2)

ووقف الت قليد في الأمصار عند هؤلاء ":  "المقدمة"قال ابن خلدون في  (3)

وسد  الن اس باب الخلاف وطرقه لم ا كثر . الأربعة ودرس المقل دون لمن سواهم

ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولم ا . في العلومتشع ب الاصطلاحات 

حوا ـله ومن لا يوثق برأيه ولا بديــناد ذلك إلى غير أهـخشي من إس  =نه فصر 
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 الأئمة الاقتصار على أقوال :وهي, ما الصورة الثانيةوأ -

 . دون محاولة التجديدالسابقين

لمعرفة حقيقة هذه المسألة لا بد من تحليل تركيبها حتى يتبين لنا 

 :فيهاالخطأ  أووجه الصحة 

منهجية تكونت عبر ن المذاهب الفقهية هي سلسلة تقدم معنا أ

ن كما أ, ظهرتاريخ الفقه الإسلامي والبعد المنهجي فيها هو الأ

منها ما هو متفق عليه  :قسامة على أالمذاهب الفقهيالمسائل المدونة في 

, بين العلماء عموما مثل وجوب الصلاة والزكاة وسائر الفروض

ومنها ما هو دون ذلك مما يحتمل الخلاف حيث  ,ومنها ما هو راجح

ن ل يتبين للمستدل فيه وجه فمثل هذا إ, تتعدد فيه وجهات النظر

 .ن يتمسك به ضير عليه أالحق فلا

 

                                                                                                          

وا الن اس إلى تقليد هؤلاء كل  من اختص  به من =  بالعجز والإعواز ورد 

إلا  نقل  وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من الت لاعب ول يبق. المقل دين

وعمل كل  مقل د بمذهب من قل ده منهم بعد تصحيح الأصول . مذاهبهم

واية لا محصول اليوم للفقه غير هذا  .(486-485ص ) ."وات صال سندها بالر 
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عاجةة في كتب الفقه المذهبي من حيث العموم المسائل الم وأما

 :فهي على قسمين

 .ه تدليل وتعليل لمسائل قد سبق القول فيهافي: لوالأ

ي وه ,التدليل لهاحادثة تم الكلام عليها وفيه مسائل : والثاني

 .من حيث القوة والضعف على مراتب

 :السابقين أقوالصود بالجمود على فما المق, كذلك مركان الأ إذا

تباع المذاهب قد عكفوا على مسائل الفقه ن كان المراد أن أفإ

ومن , ياممن الأ ادث فهذا ل يكن يوماً المدونة دون النظر في الحو

من كتب النوازل التي عالجت  كبيراً  تأمل في تراث المذاهب وجد كماً 

 .المسائل المستجدة

 أصولا الأئمة أقوالاتخذوا من  أنهم لمرادن كان اوأما إ

منهج  إلىفمرده , فهذا مسلك علمي لا حرج فيه, ستنباطللا

 .وهي طريقة معتبرة شرعاً , البحث الذي مضى الكلام عليه

 في كلامهم رأىبات كثير من العلماء المتأخرين كتا ومن نظر في 

وهذا مبني  ,دلةوا في النظر في الأتباع المذاهب بأنهم قصر  وصف أ

كما فيه تقديم لدليل على , حدل ظاهر لكل أن وجه الاستدلاعلى أ
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سواء  لا ولها دليل في كتب الفقه عموماً وإلا فما من مسألة إ ,دليل

ن ينظر مكن ألا ي, ن هذه المسالةمع أ, ضعيفاً  أو وقوياً  كان ظاهراً 

ومراتب  ,ن اعتبارات الاستدلال متعددةفإ, نها عامةعلى أ اإليه

في تصورها وتنزيل ن المسائل نفسها تتفاوت كما أ ,دلة متفاوتةالأ

ه بين له الحق ووضح لتفمن  الأصلومن حيث , الحكم عليها

ومن نظر في تراث , لا العمل بهإ ولا يسعه الدليل لا يجوز له شرعاً 

, وسعهماستفرغوا  أنهم مَ لِ عَ اهب المذالعلماء الذي سطروه في كتب 

العلم  أهلحد من هو مطلوب في وقتهم ول يثبت عن أ وعملوا بما

دل على ولا أ ,علم صحته وهذا الظن بهم رد دليلاً وا به قد فعرممن 

ن كانت المذاهب إو ,في كل مذهب هذا من حركة التصحيح المذهبي

مسألة  إلىالإشارة  وستأتيل يخلو منها  مذهباً  إلا أن ,متفاوتة في ذلك

 .ن شاء اللهالتصحيح إ

يتعلق ليق بأن يحمل الكلام عليه في ما هو أ اً أمرثمة  إلا أن

 الالتزامالسابقين وهو عدم التفريق بين  الأئمة أقوالعلى  بالاقتصار

سائغ  أمرنه أفقد تقدم بيانه و الالتزامما فأ, والإلزامبمذهب معين 

إلا , في قرون مضت الأمةوهو الذي مضى عليه عمل  وعقلاً  شرعاً 

لزام بحيث ل يخرجوا عن مرحلة الإ إلىانتقلوا  مَن ن الفقهاءمِ  أن

فهذه الصورة هي التي , وا في عملية التصحيحالمذهب وقصر   أقوال
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يأتي الكلام عن وس, معينة أوقاتوجدت عند بعض الفقهاء وفي 

 .موقف المجتهدين من المذاهب هذا عند الكلام على

 :الأئمة أقوالخالف  إذارك الدليل ت: الصورة الثالثة -

تقدم الكلام حول تعامل المذاهب الفقهية مع الدليل الشرعي 

ن ولكن المقصود أ ,اء اللهن شإ  الكلام حول مفهوم الدليلوسيأتي

ه قد إلا أن, ة من حيث العموم هي عماد المذاهبالشرعي الأدلة

تباع المذاهب حملها بعض من من أ الأئمةعبارات عن بعض  تورد

 .الأئمة أقوالخالف  إذايل الدل نبذ المذاهب على ترك إلىيدعو 

خذ بعض وقد أ" :بو سليمانقال الدكتور عبد الوهاب أ

 :صل الثامن والعشرينفي قوله في الأ الباحثين على الكرخي

 أو, نا فإنها تحمل على النسخأصحابية تخالف قول الأصل أن كل آ"

 ."ن تحمل على التأويل من جهة التوفيقأ لىوالأ و , الترجيحلىع

المذهبي؛ حيث وصل هذا القول يمثل منتهى التعصب ن وأ

لى نصوص الكتاب ع أئمتهم أقوالتقديم  إلى بالأحناف مرالأ

, يه مسلمن يتجرأ عللا يمكن أو, يقةعلى الحق وهذا َن  , والسنة

 .مجتهد أوعن فقيه  فضلاً 
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 إلىبكل بساطة  يشير الأصلد لهذا روالفهم الموضوعي المتج

في عدم  –هم من الفقهاء كغير –اف نحمدى حرص فقهاء الأ

 من ذلك ظاهراً  ن بدا شيءإو, صوص الكتاب والسنةَاوزهم لن

هذا التفسير ما ويؤيد , فذلك لوقوفهم على علة في ذلك النص عنه

وليعلم " :ء بقولهابن تيمية عن اختلاف الفقها الإسلامذكره شيخ 

يتعمد مخالفة  اماً ع قبولاً  الأمةالمقبولين عند  الأئمةحد من أنه ليس أ

من سنته دقيق ولا  في شيء, صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

 -الرسول الله  تباعاعلى وجوب  يقيناً  فإنهم متفقون اتفاقاً , جليل

وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله , صلى الله عليه وسلم

وجد لواحد  إذاولكن , صلى الله عليه وسلم -لا رسول الله ويترك إ

ن يكون له عذر يث صحيح بخلافه فلا بد أدنهم قول قد جاء حم

 :صنافوجميع الأعذار ثلاثة أ, في تركه

 .هقال -صلى الله عليه وسلم- ن النبياده أعدم اعتق :حدهاأ

 .رادة تلك المسألة بذلك القولعدم اعتقاده إ :الثاني

 ."ن ذلك الحكم منسوخاعتقاده أ :والثالث

ا يفيد لتلك القاعدة م النسفي توضيحاً وفي المسائل التي ذكرها 

عند ن من تحرى أ همن مسائل": قال, هذا الاَاه بصورة قطعية



  الفلسفة التاريخية لنشأة المذاهب الفقهية

(65) 

 :تعالىالله  ن تأويل قولالاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا؛ لأ

حيث  إلىو, علمتم به إذا (144:البقرة) چڭ ۓ ۓچ

 :تعالىيحمل على النسخ كقوله  أو, وقع تحريكم عند الاشتباه

ية ثبوت سهم ذوي في الآ, (41:نفالالأ) چڀ ڀ  ڀچ

رضي الله  الصحابةجماع نقول نسخ ذلك بإونحن , لغنيمةالقربى في ا

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ :تعالى على الترجيح كقوله أو, عنهم

ن الحامل المتوفى عنها زوجها أ ظاهره يقتضِ (234:البقرة) چٻ

؛ يامل قبل مضِ أربعة أشهر وعشرة أضِ عدتها بوضع الحمتنقلا 

وقوله  ,غيره أو حاملاً , ية عامة في كل متوفى عنها زوجهالأن الآ

 (4:الطلاق) چئو ئو ئە ئە ئا ئا چ :تعالى

نها عامة في وضع الحمل قبل مضِ الأشهر؛ لأالعدة بانتهاء  يقتضِ 

ية بقول ابن عباس لكنا رجحنا هذه الآ, عنها زوجها وغيرها المتوفى

 وعلي ,هاتية فنسخل تلك الآزونها نزلت بعد نأ -رضي الله عنهما-

 (.1)"لاشتباه التاريخ  جلين احتياطاً جمع بين الأرضي الله عنه 

                                                      

 .124-1/122الفكر الأصول ص (1)
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ذاهب ات من يذم المتذكر في كتاب أخرى اً ن هناك صور أعلى

 :مثال ذلك, ويصفها بالتعصب

ومثل , العكس أوحنفي بشافعي  ي اقتداءأ :مسألة الاقتداء

لة مشهورة في كتب سأوهذه الم, هذا يقال في الحنبلي والمالكي

, بصم والتعالذ إلىقرب منها أ نصافوالإالعدل  إلىالمذاهب وهي 

من مذهب ئل الصلاة وفقه الصلاة يختلف ن مساإال فبطبيعة الح

والواجبات اختلاف معلوم لكل متفقه  الأركانبل في تعداد  لآخر

من لا يلتزم  دوهو موجود حتى عن, الاجتهاديتبع  أمروهذا 

 .بالمذاهب

واجب في  م المترتب على تركما وجه ذكرها فهو لبيان الحكوأ

ه توهل صلا ؟ن فعل ذلكتدي إ على المقفما, ركن أوحال الاقتداء 

 إلىوهذا منهم يعود  ,هذا هو وجهها ؟غير صحيحةأم  صحيحة

 .لا العكس عمق الحس الفقهي

 

*     *     * 
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 الشرعي والستدلل مفهوم الدليل

ا عن المذاهب الفقهية ات المتأخرين ممن تكلمومن تأمل في كتاب

في توصيف وبيان مفهوم الدليل قصور  تاباتهم نوعَ ن في كيرى أ

النص من كتاب ينحصر في ن الدليل يكاد شرعي حيث يرى أال

العلم وهذا مبني على قلة  ,لشمولية الدليلاعاة وسنة من غير مر

على  مرعكس هذا الأوقد ان ,ومكوناته ,بحقيقة البناء المنهجي للفقه

حيث تعاملوا , الفقهية العلم للمذاهب أهلنظرة المتأخرين من 

وقد عزز هذا  , ضعفت العناية بهوأهملت الدليل معها على أنها أ

بعض المنتسبين للمذاهب في الرأي والتوسع في الفقه إيغال  مرالأ

 .ذ ذلك ذريعة لترك المذاهبالافتراضي حيث اتُخ 

عاصرة المن النزعة الحديثية التصور أ ومما ساهم في قصور

 أهلن عانت من ضعف الحس الفقهي على عكس المتقدمين م

ولا يشكل على , فتهم الحديثية بالفقهيةالحديث الذين امتزجت معر

الحديث الذين كانوا قبل المذاهب حيث مثل  أهلن من هذا المتقدمو

بعده  جاء ما مع حقبة زمنية هي طور فقهي منسجم الأئمة أولئك

صوص, فما كان والفقه على وجه الخ طوار مر بها العلم عموماً من أ
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لا بيئة مؤسسة لفقه المذاهب الذي خرج الحديث المتقدمون إ أهل

 .الأئمةمن رحم اجتهاد أولئك 

المذاهب  إقصاء أرادتن من تأمل في تاريخ الدعوات التي إ

, اتتلك الدعو أصحابن المنهج الظاهري سمة بارزة عند يرى أ

 ن تناسب مع حقبة زمنية وفق نظرةعلى أن الظاهرية الفقهية مبدأ إ

 الأيام معينة تلاءمت مع وقت مضى فهي مع تعدد الحوادث وتسارع

 .(1)ن ينحصر القول بهلا بد أ

  :(2)مفهوم الدليل الشرعي

, ء يستعمل استعمالات شتىجمهور العلمان لفظ الدليل عند إ

جملة من الاعتبارات والحيثيات حسب , غراض عدةفي أ ويستخدم

والعرفية  يةوضاع اللغوفة باختلاف الأالكثيرة والمختل

, وقرائن السياق, حوال المتكلمعدد أتعددة بتوالم, والاصطلاحية

                                                      

عم من أو الظاهرية الفقهية وهي ألى المنهج الظاهري إالكلام هنا متوجه  (1)

, مام داود بن علي الظاهري رحمه اللهسسه الإأذي المذهب الظاهري ال

لى إنها تختلف في نظرتها أليها كما إفالظاهرية الفقهية متعددة بتعدد الداعين 

 .و استمداد منهجيأدلة والمسائل ولا يوجد بين القائلين بها ترابط الأ

 .(56-54الدليل عند الظاهرية ص: ينظر كتاب)( 2)
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, وجهلذلك يطلق لفظ الدليل على معنى المرشد والم, وميدان البحث

مصادر التشريع , الاستنباط أصولوالدال والناصح وعلى معنى 

التي هي اقتران  ةمعنى الدلالوعلى .. .تفق عليها والمختلف فيهاالم

 .والنص مع حكمهاللفظ مع معناه,  ارتباط أوالدال مع مدلوله 

 :تين تنحصر بالآإذن استعمالت الدليل يمكن أ

 :والدال استعماله بمعنى المرشد -

المطلوب  إلىرشد لميستعمل الجمهور لفظ الدليل بمعنى ا

هو  أو, وبمعنى الدال وهو الناصب للدليل, قصودالم إلىوالموصل 

وهو  على الطريق يسمى دليلاً  ن الرجل الداللأ, الذاكر للدليل

هذا ويوافق , هفعله وليس شخص أون الدليل هو قوله , لأمجاز

لكلمة الدليل منذ نشأتها  صليالاستعمال المفهوم اللغوي الأ

 .ووضعها

 :جماعالإ أواستعماله بمعنى النص -

 أو نبوياً  نصاً  أو قرآنياً  ستعمل الدليل كذلك بمعنى كونه نصاً ي

وذلك على نحو قوله , ثبات حكم شرعيإ إلى موصلاً  شرعياً  جماعاً إ
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فهذا دليل  چہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ چ :تعالى

 .على توقيت الصلاة

صطلاحي الذي من المفهوم الا ويوافق هذا الاستعمال جزءاً 

 .بعضهم بالدليل السمعي المحضعند  يعرفدأب عليه الجمهور و

 :استعماله بمعنى استصحاب الحال -

 أويستعمل الدليل كذلك بمعنى استصحاب الحال 

وذلك , الأصلياستصحاب العدم  أو ستصحاب البراءة الأصليةا

وانتفاء , ن عدم الشرع يدل على براءة الذمة عن التكليفلأ

 .وب كما يدل على وجود الشرع تماماً الوج

 :معنى المصدر التشريعي المتفق عليهب هاستعمال -

سم الموجب للعلم والقطع يطلق الدليل على معنى الا

 (1).واليقين

 :تفق عليه والمختلف فيهستعماله بمعنى المصدر التشريعي الما -

                                                      

و العلم مذهب غير صحيح مبناه على أد اليقين فاأقصر الدليل على ما  (1)

, دلة الصحيحةوهو مذهب كلامي مخالف للأ, حادحاديث الآأقضية الظن في 

 .وعمل السلف والأئمة
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 ومصدراً  وشرعاً  صلاً يستعمل الدليل كذلك بمعنى كونه أ

وفحوى القياس  :وذلك نحو, القائلين به هأصحابعند  مقرراً  فقهياً 

وعلى نحو , مفهوم الموافقة والمخالفة أو, الخطاب ولحنه

, المدينة أهلوعمل , الصحابيمذهب , والاستحسان, الاستصلاح

 الأدلة أو صولالأوغير ذلك من , وشرع من قبلنا, والعرف

ا القائلون بها أدلة أصحابهوالتي اعتبرها , يعية المختلف فيهاالتشر

إدراك  إلىمسالك مفضية و ,حكام شرعيةموصلة لإثبات أ

 .غراضهامقصودها وتحصيل مرادها وأ

ثمة  إلا أن, الجمالإطلاقات الدليل من حيث ه هي إذن هذإ

تعددة تدخل في وهناك اعتبارات م, كثر يتعلق بأفرادهأ تفصيلاً 

 ر ما يظهر في عمليةكثأ مرالتعامل مع الدليل ويظهر هذا الأ

عمالات المتعددة للدليل لفت والمراد من ذكر هذه الاست, الاستدلال

وهو ما غفل , الانتباه إلى أنواع الأدلة المستعملة في المذاهب الفقهية

 .عنه بعض المتأخرين
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 :مفهوم الستدلل

, تعد إشكالية الاستدلال مظهراً من مظاهر منهج البحث

, وهي منظومة متعددة الجوانب,  صوليومعالجة الأدلة في الفكر الأ

 :ا من خلال الآتيإليهيمكن أن ننظر 

إلا أنه ينبغي أن يراعى هنا , وقد تقدم الكلام عليه :الدليل -

ب  دليل فرُ , في المدارس الفقهية والاعتباراتطلاقات مجموع الإ

على أن مجموع الأدلة معتبر من , أخرىفي مدرسة ويؤخر في يقدم 

 .حيث الجملة

ن م إليهوهذا ينظر , وهو الذي يستخدم الدليل :المستدل -

 :خلال عدة اعتبارات منها

وهذا بطبيعة الحال يتأثر تأثراً , المكون العلمي أوالحصيلة العلمية 

كبيراً بما يتغذى به المستدل من العلوم والمعارف كما يؤثر على طريقة 

تباع المذاهب  في أوهذا يظهر بشكل جلي  , الاستدلال واعتبار الأدلة

لأدلة من الجهة التي الفقهية, حيث ينظر كل واحد منهم إلى ا

 .تقررت في مذهبه
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ه على أن  من الطبيعي أن المكون العلمي ب  وهنا لا بد من التن

للمستدل يؤثر على طريقة تعامله مع الدليل فمن تأثر مثلًا بعلم 

الحديث بحيث يكثر من حفظه وتدوينه والعناية بمصادره 

عناية مثلاً ومثل هذا يقال لمن كانت له , ستختلف نظرته إلى المسألة

 .بالمقاصد ونحو ذلك

فمثلاً , وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذا :البيئة الحاضنة -

 .من نشأ في بيئة شافعية لا بد أن يتأثر بها

, من حيث حرارة الطبع و برودته, طبيعة المستدل :الطبيعة -

والمراد هنا أن هذه الطبيعة تؤثر في النظر , ومن حيث اللين والشدة

خالفت الشرع وإنما المعتبر في  إذانها لا تعتبر إلا أل الدلي لىإ

 .الاستدلال هو تحقيق المناط

 :المسألة المستدل عليها -

وهنا لا بد أن يتصور المستدل المسألة تصوراً صحيحاً للحكم 

 .عليها

إذن فالاستدلال منظومة شاملة ليس المعتبر فيها أمراً دون 

 .أخر

النظر إلى منظومة الاستدلال وبعد هذا العرض لا بد من لفت 

رين حيث قصروا مفهوم الدليل على  التي ظهرت عند بعض المتأخ 
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النص الشرعي من غير مراعاة لما تقدم من إطلاقات الدليل ومفهوم 

وقد ظهر هذا الأمر في كتابات عدد من المتأخرين حيث , الاستدلال

تقريرات لا أن من تأمل في ة فقهية متأثرة بفقه الدليل إظهرت نزع

أصحاب هذه المدرسة يرى أن مفهوم الدليل فيه نوع قصور حيث 

بل حتى النص قصر على  ,نظر إلى النص الشرعي على أنه هو الدليل

بعض إفراده حيث أخرج منه الحديث الضعيف الذي ضعفه قريب 

مع أن المحدثين المتقدمين كانوا يدخلونه في منظومة الاستدلال كما 

, ربعةالأ الأئمةبل هو مذهب , لميذه أبو داودفعل الإمام أحمد وت

ئل الفقهية وترك القول بها بحجة ومن هنا شهدنا ردا لكثير من المسا

وفي المقابل عمل بمسائل ل , ضعيف -والمراد به الحديث -هالن دليأ

ن دليلها العلم بحجة أ يجر عليها العمل فيمن مضى من أهل

, حاديث خلاف هذه الأعلى الأئمةول يراع في ذلك عمل , صحيح

 .وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان وتوضيح

ا وهي ما اشتهر عن إليهوهنا مسالة مهمة لا بد من لفت النظر 

والمذهب , سلام ابن تيمية من خروجه عن المذاهب عموماشيخ الإ

سهم عند كثير من بلي على وجه الخصوص, وهذا الفهم أالحن

اعتبارها مراجع فقهية تحوي  أوية المتأخرين إلى ترك المذاهب بالكل

ن تعتبر أ ن يستفاد منه فحسب, بل وصل الأمريمكن أ مخزوناً 
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وما قيل في حق شيخ الإسلام يقال , المذاهب الفقهية قسيمة للدليل

ولتوضيح هذا الأمر , كذلك في حق جماعة من العلماء المجتهدين

  :أقول

راحل تمثل كل حيث مر بم, قد استقر الفقه في أطواره المتعددة

ن انحصر الفقه بمدرستين فبعد أ, حدة حاجة اقتضاها الواقعوا

حيث مثلت كل واحدة  -هما مدرستا الحديث والرأي-كبيرتين 

ومن هاتين , ومنهجا بحثيا متميزا, منهما خطًا اجتهاديا فقهيا

, كالحسن البصري, المتبوعين الأئمةالمدرستين خرجت مذاهب 

, حنيفة النعمان بن ثابت بيوأ, نسأن ومالك ب, وسفيان الثوري

وابن , وأبي ثور,  حمد بن حنبلأو,  ومحمد بن إدريس الشافعي

 .الأئمةوغيرهم من .. .راهويه وابن جرير

استمدادها ومناهج أئمتها  أصولوهذه المذاهب من حيث 

ن عناصر البقاء والازدهار وجدت في بعضها إلا أ, متقاربة جداً 

ت المذاهب في المذاهب الأربعة دون بعض؛ ولذلك انحصر

ومن هنا , المتبوعة, وانتشرت في البلدان على تفاوت بينها في ذلك

المسلوكة للعلماء فما عاد عال  أصبحت المذاهب الفقهية هي الطريق
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لا ما كان من بعض أهل العلم إ, إليهلا وله مذهب فقهي ينتمي إ

 .الذين انتسبوا إلى المذهب الظاهري

نتساب العلماء إلى المذاهب الأربعة المتبوعة إلا أن ومع القول با

فكان , الاجتهادفمنهم من بلغ رتبة , لهم في كل مذهب مرتبة

ومنهم من هو , المذهب بالنسبة له منهجا بحثيا أكثر منه طريقا فقهيا

ومنهم , ه وقواعدهأصولمجتهد مذهبي يعالج فروع الفقه من خلال 

 .من هو دون ذلك كحافظ المذهب

ينبني عليه  ذا التنوع في درجات العلماء وتعدد مراتبهمه

ومن هذا الباب اختلافهم في , اختلاف في تعاملهم مع المذاهب

وره ينعكس على تراث كل معالجة الواقع الذي يعيشونه وهذا بد

ث المجتهد المطلق ومجتهد المذهب الفتاوى فيكثر في ترا عال منهم

المذهب وإنما  أصولخارجة عن  وقد تكون في كثير منها ,والنوازل

 .هي محض اجتهاد وتعامل مع النصوص

ن لهؤلاء العلماء قدرة على تصحيح ومن جهة أخرى فإ

والتي من أعلاها التصحيح , مذاهبهم بكل أنواع التصحيح

بعد استقرار الرواية ومعرفة -حيث يقوم العال منهم , بالدليل

غيرها بالنظر إلى قوة  بترجيحها عند الخلاف على -مرتبتها الحكمية
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ن كان مطلوبا على اعتباره جزءا من إوهذا الفعل و, دليلها من عدمه

البناء المنهجي للمذهب الفقهي فهو كذلك تلبية لحجة يفرضها 

وفي مثل هذا قدر كبير من البواعث النفسية المؤثرة في طريقة , الواقع

 .الاستدلال ومعالجة المسائل

 :لمذهب الحنبليشيخ الإسلام ابن تيمية وا

حتى عُد  من , يعد شيخ الإسلام من العلماء المجتهدين

الجذور  وهو سليل أسرة حنبلية عميقة, المطلق الاجتهادأصحاب 

وقد حوت جماعة من العلماء الكبار على رأسهم أبو البركات ابن 

ومع القول باجتهاد شيخ , جد شيخ الإسلام ابن تيمية, تيمية

من علماء عصره كان ينتسب إلى مذهب من  الإسلام إلا أنه كغيره

وبما أنه من عائلة حنبلية كان من الطبيعي أن , المذاهب الأربعة

بل لا تستطيع أن تفهم كلام شيخ , ينتسب إلى المذهب الحنبلي

ولكن قد يقول قائل , ل يكن لك معرفة بمذهب الحنابلة إذاالإسلام 

وجه عن المذهب كيف نفسر ما نجده في كتب شيخ الإسلام من خر

لة بصورة مبا  ؟شرة بما يوحي بعدم تقيده بالمذهبواعتماده على الأد 

بالمذهب لا يعني  الالتزاملا بد لنا أن نستحضّ أن  :أولاً 

بل إن بدا له ما يدعو لتركه , فليس كل قول لازم للعال, الإلزام
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 الاجتهاد أصولتباع على أن يكون با, به فله ذلك الالتزاموعدم 

ي والبحث عن الرخصفة الأومعر  !دلة لا بالتشه 

ن تبين لنا هذا فنعود لشيخ الإسلام ابن تيمية فهو من العلماء إ

 الاجتهادوقد وصل إلى أعلى مراتب , المجتهدين بل من المجددين

 .الممكنة, وهو معدود من المصححين في المذهب

عمق نظر  -حيحوالتص الاجتهاد- وقد كان لهاتين القضيتين 

والتجديد  الاجتهادفأما قضية , ل يكن لغيره فكر شيخ الإسلامفي 

فهي مرتبطة بالواقع الذي عاشه شيخ , في الفقه على وجه الخصوص

فقد رأى , حيث رأى قصوراً عند الفقهاء في عصره, الإسلام

 , في أوساطهم وأصبح للمنصب أثر في علمهم بن قد د الترخص

ي أوصلهم إلى الإلزام الذي كان المذهبي الذ الالتزامهذا فضلًا عن 

أن  -رحمه الله- عنده الاجتهادن من معال إشيخ الإسلام لا يراه, بل 

ة ولو ل يقل بها أحد من  المسألة التي يدل عليها الحديث لا تعد شاذ 

وتقرير هذا , (1)الفقهاء الأئمةكانت قولاً لأحد  إذاالأربعة,  الأئمة

الذي كان قد ساد في عصرهم بل  الأمر يبدو غريباً ابتداءً ولكن

بل ذهب , وقبله أن الخروج عن المذاهب أمر لا يجوز وهو شذوذ

                                                      

 .1/594سلام  ينظر النبوات لشيخ الإ (1)
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إلى أن  الحق قد انحصر في المذاهب  -رحمه الله-الوزير ابن هبيرة 

بالمذاهب  الالتزاموقد أل ف الحافظ ابن رجب رسالة في , 1الأربعة

ن له أثر كبير ظهر إذن هذا الأمر كا, الأربعة والمنع من الخروج عليها

 .-رحمه الله  - جلياً في فقه ابن تيمية

, ومتعلقة بها الاجتهادفهي تابعة لقضية , وأما قضية التصحيح

الذي رأى فيه  الاجتهادحيث عمل شيخ الإسلام على تعزيز مبدأ 

ول يكن شيخ , من كثير من أمراض العصر الذي عاشه اخلاص

 فقد (ن كانت له تحريراتوإ)المذهب  أصولالإسلام بحاجة لتقرير 

إلا أنه التفت إلى ما يناسب عصره  ,سبقه من أهل العلم من قام بهذا

فأكثر من التصحيح المذهبي من خلال الدليل وهذا هو أعلى أنواع 

ومن هنا كثر في كلامه ذكر الأدلة وتقريرها , التصحيح كما تقدم

عن حتى ظن  كثير من الناس أن شيخ الإسلام خارج في فقهه 

لمبدأ  والأمر كما قدمت لا يعدو أن يكون تعزيزاً  ,الحنبليالمذهب 

ة الشرعية بما  الاجتهاد وإعمالاً لقواعد التصحيح على وفق الأدل 

وقد بين  بعض أهل العلم دوافع شيخ الإسلام التي , يناسب عصره

                                                      

 .956-2/955ينظر المسودة لآل تيمية   (1)
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براهيم عن هذا عند كما تكلم الشيخ محمد بن إ هفرضها عليه عصر

 .(1)الطلاق الثلاث  كلامه عن مسألة

 ؟من أين جاء الخلل إذن

من تأمل في تاريخ المذاهب يرى أن العمل بالمذاهب على سبيل 

ات المذهبية قد ضعفت إن ل تكن الاجتهادالتخريج وسائر أنواع 

وقد ظهر هذا الأمر جلياً في أواخر أيام دولة , غابت منذ سنين

عدداً من العوامل  وقد ساعد على هذا الغياب, الخلافة العثمانية

 :منها

حيث عدم في  ,المذاهب ضعف الفقهاء المنتسبين إلى -1

إنما اقتصروا على تراث تراثهم َديد فقه مذاهبهم وتصحيحه و

عملوا مبدأ الإلزام المذهبي فاختزلت علومهم الماضين فأ

 .وشخصياتهم فيمن سبق ول يظهر لهم أثر

ها ظهور بعض الدعوات الإصلاحية والتي قامت بعض -2

على سياسة التوفيق بين المذاهب مما أفقد كل مذهب خصوصياته 

 ةفكر تكدعوة الشيخ محمد عبده, وقد تمثل, ية والفقهيةصولالأ

                                                      

 .39/ 11مجموع فتاوى شيخ محمد بن إبراهيم  (1)
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هذه الدعوة عملياً في مسائل الفقه في كتاب فقه السنة لسيد سابق 

من خلال الترجيح  حيث عمل على تصيير المذاهب مذهباً واحداً 

منهجاً مغايراً لما كان عليه السابقون من أهل لا أنه انتهج إ, بالدليل

ياً ل يكن يعرف عند الفقهاء أصولالعلم فقد ظهر في طريقته تلفيقاً 

 .ن له أصل ذلك وسببهاومن عرف قصة التأليف وسببه ب, فيما مضى

حيث أثر في دراسة , البعد العقدي عند المتأخرين -3

 .وسيأتي لهذا مزيد بيان, المذاهب الفقهية

المذهبية ومناهج بنائها  صوللعلم بقضية الأضعف ا -4

 - رحمه الله -وهذا الذي له تعلق مباشر بشيخ الإسلام ابن تيمية 

وهذا كما تقدم , له ن  أن اجتهاداته خروج عن المذهب أو نبذٌ حيث ظُ 

 .غير صحيح

هذه العوامل بمجموعها أثرت كثيراً في فهم القضية المذهبية 

وهنا , هة تصورها وبالتالي الحكم عليهامن ج, والمنهج المتبع فيها

بدأنا نرى أحكاماً مغايرة للواقع أدت إلى نبذ المذاهب أو التقليل من 

العمل بها وفي أحسن الأحوال اعتبرت مخزوناً فقهيا لمن أراد التفقه 

 .قوالومعرفة الأ
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 البناء المنهجي لكتب المذاهب

هب الفقهية التي إن من جملة القضايا المنهجية المتعلقة بالمذا

, تحتاج إلى َلية وتوضيح هي قضية البناء المنهجي لكتب المذاهب

تقدمت في  أسبابمن الناس عنها مما ساهم في جملة  حيث غفل كثير

ويمكن أن نقسم الموضوع إلى , نبذ المذاهب أو التهوين من شأنها

 :قسمين

 :الترتيب المنهجي لكتب المذاهب في كل مذهب :الأول

في الترتيب الداخلي عند علماء المذهب يرى أنهم  ن نظرمَ 

يرتبون كتب المذهب بما يتناسب مع مستويات المنتسبين إلى المذهب, 

شأ حيث يراعى المستوى العلمي له, وهذا بدوره يضمن أن ين

صحيحة من حيث قوة بنائه وتماسكه وعدم تخطي أي  المنتسب نشأة

 .نهجيمرحلة مما قد يؤثر في بنائه العلمي والم

وا بكتب الرواية ؤجرت العادة عند علماء المذاهب أن يبتد

وهو قول من صحيح , الواحدة أي الكتب التي تبنى على قول واحد

وهذا لا يعني , المذهب حيث يمكن للمبتدئ أن يعتمد عليه أقوال
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بناءاً صحيحاً يتوافق  يأن كل ما فيه هو المقدم في المذهب إلا أنه مبن

وهذا في الغالب, وعادة تميل هذه الكتب , واعدهالمذهب وق أصولو

وترك الخلاف والتفريع مراعاة للمرحلة التي يعالجها  للاختصار

 .الكتاب

ومن نظر في كل مذهب يرى عدداً من الكتب التي هذه لغتها 

, ومن ذلك في كتب الحنابلة كتاب عمدة الفقه لابن قدامه المقدسي

 .وغيرها كثير ,ومثله عمدة الطالب لمنصور البهوتي

 :وأما الدرجة الثانية في التأليف المذهبي

فهي الكتب التي تعنى بذكر الروايتين إلا أنها تخلو في الغالب 

في بيان هذا النوع  - رحمه الله -قال ابن بدران , من التدليل والتعليل

المقنع لمن ارتقى عن  –ابن قدامة –قد أل ف " :من التأليف ودرجته

فلذلك , ول يصل إلى درجة المتوسطين –بتدئين الم :أي–درجتهم 

, غير أنه يذكر الروايات عن الإمام, جعله عرياً عن الدليل والتعليل

 .(1)"ليتمرن على التصحيح, ليجعل لقارئه مجالاً إلى كد ذهنه

                                                      

 .434ص حنبلحمد بن أمام لإلى المذهب لإخل المد (1)
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إذن فالمراد بهذا النوع من الكتب أن يتمرن الطالب على 

من  اية على روايةذهبه ليصل إلى مرحلة تقديم روالتصحيح في م

وقد أل ف علماء الحنابلة على هذه , خلال قواعد التصحيح المذهبي

منها المقنع لابن , من الكتب مع وجود فروقات بينها الطريقة عدداً 

 .والمحرر لابن تيمية الجد, قدامة

وهي التي تناسب المتوسطين من طلاب  :وأما الدرجة الثالثة

 :العلم

عمال الدليل وتقديم إدرجة  حيث يرتقي طالب العلم إلى

رواية على رواية من خلال التصحيح بالدليل  وهي أعلى مراتب 

ويتبين له , وذلك بعد أن تستقر له رواية من الروايات, التصحيح

على أن هذه الدرجة قد لا تنفصل في بعض الأحيان عن , المقدم منها

 .الدرجة السابقة حيث تتداخلان

سب وهذه المرحلة كتاب الكافي ومن أمثلة الكتب التي تتنا

لابن قدامة المقدسي رحمه الله فقد كان يُتبع كل رواية بدليلها 

واية التي وفي العادة يقدم الر, ولا يزيد عن روايتين, وتعليلها

 .صلاً أنها الأصح دليلًا وتعليلًا ويعتمدها ويرى أ
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وذكر فيه  "الكافي" ثم صنف للمتوسطين" :قال ابن بدران

في المذاهب  الاجتهادالأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة  كثيراً من

ول يجعلها قضية , وترتفع نفسه إلى مناقشتها, حينما يرى الأدلة

 .(1)"مسلمة 

وهذه الدرجة تعتبر أعلى درجة في التأهيل للنظر في الخلاف 

حيث يتمكن الطالب من تصحيح مذهبه والتدليل له مراعياً , العالي

ه وفق منظومة علمية كان علماء المذاهب صولأفي ذلك قواعده و

وهنا يمكن أن ينظر في أدلة المذاهب , يتلقونها عبر سنوات مضت

ثم إن بدا له ما , هالأخرى ويناقشها مقرراً مذهبه وراداً على مخالف

ترجح له من ما خذ بقول المخالف أخذ به وإلا بقي على الأ يدعو إلى

الخلاف العالي عدداً من المؤلفات وقد أل ف علماء المذهب في , مذهبه

, في المسائل الكبار لأبي الخطاب والانتصاربي يعلى قاضي أكتعليقة ال

المقدسي,  في المذهب كتاب المغني لابن قدامةومن أعظم ما أل ف 

فكان يقرر مذهب الإمام أحمد , حيث يعد من كتب الخلاف العالي

 .ثم بعد ذلك يناقش أدلة المذاهب الأخرى
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, ثم أل ف المغني لمن ارتقى درجة المتوسطين ":بن بدرانقال ا

وعلى كثير , ةـالأئموعلى خلاف  وهناك يطلع قارئه على الروايات,

 (.1)"...لهم وما عليهم من الأخذ والردوعلى ما , دلتهممن أ

في بيان مقاصد أئمة المذهب   - رحمه الله -ثم قال ابن بدران 

, الإمام في مؤلفاته الأربعة فهذه هي مقاصد ذلك" :في تأليفهم

وذلك ظاهر من مسلكه لمن تدبرها, بل هي مقاصد أئمتنا الكبار 

س, وابن عقيل, كأبي يعلى  .الله أرواحهم وابن حامد, وغيرهم قد 

ثم ذكر عكوف الناس على كتب المتأخرين متناسين هذا المقصد 

 عكف الناس عليه" :المهم في التدرج في الفقه المذهبي حيث قال

كسلًا منهم , وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين, (المنتهى :أي)

 (.2)"ونسياناً لمقاصد علماء المذهب التي ذكرناها آنفاً 

 :نبه على مسألتينوهنا أ

كيف يتعامل المنتسب للمذهب مع الكتب  :المسألة الأولى

المتأخرة والتي أخذت طابع التصحيح حيث جمعت أصح ما ورد في 

                                                      

 .المصدر السابق, نفس الصفحة (1)

 .نفس المصدر, نفس الصفحة (2)
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فكانت بذلك هي المعتمد وعليها المعول في معرفة,  الكتب السابقة

التصحيح المذهبي إلا أن الإشكال الذي يبدر هنا كيف  إليهما انتهى 

المنتسب للمذهب بين مثل هذه الكتب وبين التدرج المذكور  قُ ـف  وَ يُ 

 .في كتب المذهب

فهذه الكتب تشمل كتب المتوسطين  ؛والصحيح أنه لا تعارض

يعتمد على الصحيح مع مراعاة الأدلة ومن تأمل في  فبناؤها المنهجي

إذن فيمكن للطالب أن يتخذ مثل هذه , شروحاتها أدرك ذلك

كدرجة ثانية وثالثة ترتقي به إلى  (قناعالإ) ومثله (كالمنتهى) الكتب

 .درجة الخلاف العالي

وثمة طريقة ثانية بأن يجعل هذه الكتب في درجة بين الدرجة 

 .فيعمل على تصحيحها من خلال الدليلالثالثة والرابعة 

وهي بدء الطالب بكتب أحاديث الأحكام  :ما المسألة الثانيةوأ

 .دون كتب المذاهب

هي الكتب التي تحتوي على أحاديث  :كتب أحاديث الأحكام

وللعلماء في تأليفها , حيث ترتب فيها على أبواب الفقه, لأحكام

 .أحاديث وهي متفاوتة من حيث ما تحتويه من, مناهج
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الأحاديث التي تشتمل على حكم : والمراد بأحاديث الأحكام

 -لاسيما المتأخرين-وقد قصر كثير من المؤلفين, أكثر أوفقهي واحد 

وهي مسألة , مفهوم الأحكام على الأحكام الفقهية دون غيرها

 .ااصطلاحية لا مشاحة فيه

ن مقصود مؤلفيها هو أمن نظر في كتب أحاديث الإحكام يرى 

جمع عدد من أحاديث الأحكام في كل باب لتكون كالعنوان لمسائل 

نها لا تفي بكل مسائل وإلا فمن نظر في الأحاديث وجد أ, الباب

نما المراد بها كما تقدم هو بيان الأدلة من السنة على مواضع الباب وإ

وسف بن وفي بيان هذا الأمر قال جمال الدين أبو المحاسن ي, الفقه

فهذا كتاب  " :"كفاية المستقنع لأدلة المقنع"في كتابه  محمد المرداوي

ألفته من , مختصر فيه جملة من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام

 "لأربعةالسنن ا" و "ينالصحيح" للإمام و "المسند"أحاديث 

وجعلته , علام, وغيرها من كتب المحدثين حفاظ الإسلامئمة الأللأ

, رام أوتناوله على من أراد ذلك  مبوباً على أبواب الفقه ليسهل

نتفع به من أراده من في الفقه لي "المقنع"وقربته من أبواب كتاب 

 (.1)"جميع الأنام
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ة وهنا نأتي إلى المقصود وهو أن يتوجه طالب العلم في بداي

للحافظ  "كبلوغ المرام"حكام الطلب إلى دراسة كتب أحاديث الأ

 "عمدة الأحكام"أو , ديلابن عبد الها "المحرر"أو , ابن حجر

حاديث يتطلب معرفة جيدة ن دراسة هذه الأمع العلم أ, للمقدسي

ستنباط من ألفاظ ومعرفة طريقة الا, بصحتها من ضعفها

وهذا كله علم لا يناسب , والترجيح في حال التعارض, الأحاديث

فضلًا عن مبتدئ كما يضاف إلى , من هم في أول درجة المتوسطين

, الأحكام كما هو معلوم لا تحوي كل مسائل الفقههذا أن أحاديث 

ن المتلقي للعلم قد يأخذ كل ذلك عن شيخه فهو ولكن قد يقال أ

وهذا هو الحاصل الآن في المحاضن , يذلل له كل الصعوبات

بمعنى أن يتولى أهل العلم القيام بهذا الدور العظيم , العلمية المنتشرة

 :ويتبين هذا الأمر بالآتي, لأولىإلا أن هذا الأمر على جلالته خلاف ا

إن كان الشيخ سيقوم ببيان مسائل العلم التي لا يدل عليها 

الحديث ويقوم بتهذيب الخلاف من خلال معالجة الأدلة مما يعني أنه 

 أصولمع العلم أن الرد إلى , اأصولهسيبدي رأيه في كل مسألة وفي 

, وعملاً  علماً قد تهذبت منذ مئات السنين وتوارد عليها العلماء 

بع ويؤخذ ت  ـجوا عليها مسائل الفقه لهي أولى أن تُ وصححوا وخرن 

 .بها
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ومن جهة أخرى فالمسائل التي سيأتي بها الشارح هي مدونة 

فما يحتاج الطالب إلا إلى فهمها ومعرفة , ومصححه وعليها العمل

 .دليلها وتعليلها

عليها  أن الشارح سيقتصر على المسائل المباشرة التي دل أو

 .اً كثير اً ئذلك على طالب العلم شيفيفوت ب, الحديث

 :الفقه المقارن بين منهجين :المسألة الثالثة

قصد بهم أللفقه المقارن منهج عند المتقدمين من أهل العلم و

علماء المذاهب الأربعة يختلف عما كان عند المتأخرين من أمثال 

ء بعدهم ممن اتبع الإمام الشوكاني وابن الأمير الصنعاني ومن جا

 ."فقه السنة  "طريقتهم كسيد سابق في كتابه 

أما الفقه المقارن عند المتقدمين فكان يأخذ طابع التصحيح 

المذهبي من خلال الدليل فكان علماء كل مذهب يعرضون المسألة 

.. .ثم يستدلون لها بأنواع الأدلة من كتاب وسنة وإجماع وقياس

 .المخالفين ويردون عليها ثم بعد ذلك يعرضون أدلةالخ, 

أن علماء المذاهب يراعون مناهج  إلى من المهم هنا أن نشير

م أصولهفهم ينسجمون مع , البحث التي تأسس عليها كل مذهب
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فت على هذا ل  وقد أُ , وقواعدهم التي تحررت عبر قرون مضت

شرح فتح "و "فالمبسوط"النسق عدد من الكتب في كل مذهب 

عند المالكية , "الاستذكار"و, "التمهيد"ف وعند الأحنا "القدير

 .عند الحنابلة "المغني"عند الشافعية و "المجموع"و

مير ا الفقه المقارن الذي ظهر عند الإمام الشوكاني وابن الأوأم

الصنعاني ومن جاء بعدهما فقد اتخذ منهجاً مغايراً لما تقدم وصفه 

 الأئمةؤلاء مام من هفاتخذ كل إ, حيث مال إلى طريقة التلفيق

ومن حيث العموم كان الترجيح , نها هي الأصحرأى أ أصولاً 

ن ثمة أ إلايعتمد على ما يراه الإمام أقرب إلى الدليل من كتاب وسنة 

 :إشكالاً في مسألتين

وان ل تكن تسير  الأئمةالتي اتخذها هؤلاء  صولأن الأ :الأولى

فمثلًا ضيق  حصل مقارنة بمن تقدم لا أن تغيراً لى منهج واحد إع

وهذا , ول يأخذ بقول الصحابي, الإمام الشوكاني الأخذ بالقياس

في اختيارات الفقه عند هذا الإمام ومن جاء  بدوره أحدث تغيراً 

كما تميز الإمام الشوكاني ومثله ابن الأمير بعدم , بعده وأخذ عنه

حد  المذاهب الأربعة ولعل هذا كان أالتقيد بمناهج العلماء في
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ت وعدم الانضباط التي حصلت عند المتأخرين ممن التفلُ  أسباب

 .أخذ عنهما

من خلال التتبع يظهر لنا أن المنهج الفقهي عند علماء  :الثانية

قصد بهم الذين أالحديث المتقدمين يختلف عنه عند المتأخرين و

ويمكن أن نحصر الفرق في , جاؤوا بعد الإمام الشوكاني رحمه الله

 :بيانهما على النحو الآتيقضيتين منهجيتين و

 .في العمل على وفق الحديث أو مخالفته: القضية الأولى

في التعامل مع مراتب الأحاديث من جهة : القضية الثانية

 .الصحة والضعف

 : العمل على وفق الحديث أو مخالفته: لة الأولىأما المسأ

 ,ني بعد القرآناتفق أهل العلم على أن السنة النبوية الأصل الثا

 .كما أنها تستقل بالتشريع, ن ومعبرة عنه ومبينة لهوأنها مفسرة للقرآ

توفرت فيه شروط  إذاكما اتفق أهل الحديث على أن الحديث 

الصحة صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقطع 

 .بمضمونه
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ومن هنا كان الأصل أن يعمل أهل العلم بما تدل عليه 

فقد , إلا أن لهذا الأصل استثناءات –كما تقدم –الأحاديث النبوية 

 :رحمه الله-قال الثوري , يعتري الحديث مانع يمنع من العمل به

أهل  أقوالومن نظر في  ,(1)"قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها "

ن العمل يجري على ى أنهم يطلقون على بعض الأحاديث أالعلم ير

 .ل يعمل به :ومن ذلك قولهم, خلافها

ن مقاصد كثير من المصنفين أن يودع في كتابه ومن هنا َد أن م

وأحيانا , الأحاديث التي جرى عليها العمل واحتج بها الفقهاء

 ودبو دامام أقال الإ, ل به فقيهٌ يتوسعون فيدخلون كل حديث عمِ 

والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها " :رحمه الله

 .(2)"مشاهير

 -أي السنن-  هذا الكتابجميع ما في" :وقال الإمام الترمذي

ما خلا , وقد أخذ به بعض أهل العلم, من الحديث معمول به

                                                      

 .(1/332شرح العلل لابن رجب )( 1)

 ,ضمن مجموع ثلاثة رسائل في علم مصطلح الحديث, بي داودأرسالة )( 2)

 .(47ص
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وأما الدارقطني رحمه الله فقد توسع حتى أدخل  ,(1)"حديثين

ومن هنا كثرت  ,الأحاديث الغريبة والمعلولة التي عمل بها الفقهاء

تب الأحاديث المنكرة والغريبة في سننه ونزلت رتبة كتابه مقارنة بالك

 (2).الستة

أخذنا بعين الاعتبار تلك الأحاديث التي خرجت عن  إذا

حمد, أالمعتبرة عند أهل الحديث كالكتب الستة ومسند  صولالأ

فهذه الأحاديث التي , السنة النبوية أصولحيث جمعت هذه الكتب 

أو كتب  امـ كفوائد تمجمعتها مثل كتب الطبراني أو كتب الفوائد 

ونحو هذه  ,غداد أو الكتب المعللة كمسند البزارالتاريخ مثل تاريخ ب

ن ل ينص على ترك وإ, فهذه الأحاديث تكثر فيها العلل, الكتب

, إلى تأن  حكام منها والعمل بها يحتاج ن استنباط الألا أالعمل بها إ

لي على فهذا دليل أون , فإن ل يكن للحديث أصل في الكتب المعتمدة

الفقه  أصولقوانين الرواية أو كتب  ومن نظر في كتب, تركه ضمناً 

                                                      

 .(1/323ينظر شرح العلل ) (1)

 ,السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي ؛بي غدةأينظر رسالة الشيخ  (2)

 .26-22ص
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لة العمل عد وقوانين تضبط مسأيرى أنهم قد وضعوا قوا

 .بالأحاديث عموماً  والاحتجاج

ومن هنا نخلص إلى أن مسألة عمل العلماء بالحديث مسألة 

 دوهذا ما ل نجده عن, معتبرة عند العلماء في المذاهب الفقهية

 .رحمه الله -المتأخرين من بعد الإمام الشوكاني 

ما مسألة التعامل مع مراتب الأحاديث من جهة الصحة وأ

 :الضعفو

على  حيث يعتمد أهل العلم, وهي مسألة متعلقة بالسابقة

وهذا من حيث الجملة لا  ,الاحتجاجفي  يهمالحديث الصحيح بقس

 .خلاف فيه

لا أن الناظر في كتب أهل العلم من الفقهاء والمحدثين يرى إ

ط من شروط نخرم فيها شراأحاديث ضعيفة قد ب أنهم يحتجون

, الصحة بل هذا يكاد يكون منهجاً عاماً في المذاهب الفقهية الأربعة

 .من أصحاب المذاهب – الأئمةوهو محل اتفاق عند 

 الاحتجاجإن الناظر في هذه المسألة يلحظ أن محل النظر في 

غ  ومن هنا, بمثل هذه الأحاديث هو المعنى الذي اشتملت عليه سو 
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بعض أهل العلم إطلاق الصحة على بعض الأحاديث القريبة 

الضعف حيث يكون النظر إلى المعنى الذي اشتملت عليه مع 

الإمام أحمد  احتجاجوبهذا علل الحافظ ابن رجب , ضعف الإسناد

أي -بالمرسل مع قوله بضعفه ومثله الإمام الشافعي وهذا الأخير

على أن لمسألة , نظر المحدثين هو محل -النظر إلى الإسناد المعين

بهذا النوع من الحديث شروطها المعتبرة والتي من أهمها  الاحتجاج

حمد بمثل أوقد عُرف الإمام , خلو الباب الفقهي من حديث صحيح

وهذا بطبيعة الحال لا يعني  ,هذا المسلك ومثله تلميذه أبو داود

لى الإسناد كما قدمت والتي يكون النظر فيها إ الاصطلاحيةالصحة 

 .المعين من خلال توفر شروط الصحة المعروفة فيه

إذن من تأمل في هذين المنهجين عند الفقهاء المتقدمين يرى أن 

غفلوا مثل أالذين , هناك بوناً شاسعاً بينهم وبين الفقهاء المتأخرين

 .هذه المناهج مما أثر في ملامح الفقه عندهم
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 ب الفقهيةالخاص لكتب المذاهالبناء المنهجي 

 :أنواع الفقه المدون فيها

ويمكن أن نرتبها على , من الفقه تحوي كتب المذاهب أنواعاً 

 :النحو الآتي

م من الدين لِ ما يصح أن نسميه بالفقه العام كالذي عُ  -أ 

ومنه  ,بالضّورة كوجوب الصلاة المفروضة وسائر أنواع الفرائض

 .بين أهل العلم ما كانت دلالة النص عليه ظاهرة لا خلاف فيها

ومنه ما كان من اختيار وترجيح صاحب الكتاب حيث  -ب 

 .المذهب وقواعده أصوليجري به على 

 .ج على فروع المذهبومنه ما هو مخرن  -جـ 

 .إمام المذهب أقوالومنه ما هو من  -د 

وقد , هذه الأنواع تشكل الفقه المدون في كتب كل مذهب

إلا أن المهم , المذهب وما لا يصح صح نسبته منها إلىيتقدم بيان ما 

كتب المذاهب تحوي الفقه بأقسامه وليست هي  أن هنا أن يعرف
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بل  ,أقصد الذي ينسب للمذهب فقط ,مقتصرة على الفقه المذهبي

فهي تشكل ثروة علمية لا يمكن أن , فيها ما هو أعم من ذلك

 .يستغنى عنها

 :أنواع الأدلة

نا حيث بي   والاستدلاللدليل قد تقدم معنا الكلام على مفهوم ا

, بالاستدلالنا العوامل المؤثرة تعدد استخدامات الدليل كما بي  

الأدلة المتقدمة معمول بها في كتب  أنواعوالغرض هنا أن نبين أن 

والتي لها طابع , المذهب ويستثنى من ذلك الأدلة المختلف فيها

مذهب دون فمثله َده في كتب , كعمل أهل المدينة مثلاً , خصوصية

 .آخر

ونحاول , وليتضح هذا الأمر نأخذ متناً من كتاب فقهي

ونبين كيف تبنى المسائل داخل , استخراج الأدلة التي بني عليها

 :المذهب

 :في كتابه عمدة الفقه  -رحمه الله- ةقال ابن قدام

 باب أحكام المياه "

 "...خلق الماء طهوراً 
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اختزل كثيراً من المسائل من تأمل في هذا العنوان يرى أنه  :ولاً أ

 ,من كثير من الأدلة الشرعية قة بالمياه وهي كما سيأتي مأخوذةالمتعل

وقد يكون من المهم أن نبين علاقة هذا الباب بغيره من الأبواب 

 .وعلاقته بالكتاب

حيث كان عنوان الكتاب كتاب , فعلاقته بالكتاب ظاهرة

الحدث وما في معناه  وهي التي يعرفها العلماء بأنها رفع, الطهارة

ومن المتقرر أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء عند , وزوال الخبث

وأما ما يتعلق بزوال الخبث , أصغر أووجوده سواء كان حدثاً أكبر 

ففيه تفصيل معروف في كتب الفقه وما الذي يكون منه بالماء أو لا 

 .يكون

صه سمي وكان لكل قسم أحكام تخ, ولما كان الماء على أقسام

 .بباب أحكام المياه للدلالة على هذا المعنى :الباب

ولما كان الماء بحاجة إلى وعاء يحتويه جاء المؤلف بعده بباب 

 .وتكلم عن أحكامه بما تراه مفصلًا في موضعه, الآنية

نرى أن المؤلف افتتح الباب  "أحكام المياه"عدنا إلى باب  إذا

وقد دلت عدد من الأدلة , الطهوروهو الماء , المياه أنواعبذكر أشرف 

فمن الأدلة على , الشرعية على أحكامه من طهورية وما يترتب عليها
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 چچ چ چ چ ڃ ڃ  ڃچ :تعالىقوله ذلك 

 چگ گ ک ک کچ :تعالىوقوله , (11:نفالالأ)

هو " :وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر ,(48: الفرقان)

صلى الله عليه وسلم في حديث بئر  وقوله ,"الطهور ماؤه الحل ميتته

فهذه الأدلة تدل على  (1)"شيء سهينج   لا طهور الماء إن" :بضاعة

وقد يستدل على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم , بعض أحكام الماء

ن الأصل بالماء إحيث , ويستدل كذلك بالبراءة الأصلية, وإقراره

 .الطهورية والنجاسة أمر عارض

حيث أجمع العلماء على , ررة هنا الإجماعومن الأدلة المتق

وقد حصل الخلاف في بعض أفراده , مشروعية الطهارة بالماء الطهور

 أوقسام ثلاثة أ استحضّنا مسألة تقسيم المياه إلى إذاوخصوصاً 

 .قسمين والخلاف في ذلك

                                                      

, (66ح) والترمذي, (1/174) والنسائي, (66ح) داود بوأ رواه( 1)

  .أحمد وصححه
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كانت الأدلة الشرعية المتقدمة تدل على اختصاص الماء  إذا

الماء الطاهر والنجس هذا فيما يتعلق  الطهور بالطهورية فأخرجت

 .برفع الحدث كذلك هي تخرج أنواع المائعات كالزيت ونحوه

ومن أنواع الأحكام المتعلقة بالماء والتي تميز بين أنواعه ما تعلق 

س بشيء وهذا تين لا ينجُ بلغ قل   إذافالماء .. .منها بكم الماء وصفته

وقد  "..الماء قلتين بلغ إذا" :بمنطوق حديث الاستدلالمن باب 

تين يتنجس بمجرد وقوع استدلوا بمفهومه على أن ما دون القل  

كان  إذاكذلك , المذاهب أتباعالنجاسة فيه مع أن المسألة خلافية بين 

الماء جارياً فلا يحمل الخبث ويعللون هذا بأن الجريان يورث الماء 

 .قوة تزيل النجاسة ولا تتأثر فيه

وهو  -وهو الماء النجس-لقسم الثانيوبعد ذلك انتقل إلى ا

مؤثر في هذا الباب, وقد اعتمدوا في حصر صفات النجاسة على 

الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على  " :حديث ضعيف وهو

 .إلا أن هذا المعنى محل اتفاق بين أهل العلم, "لونه أو ريحه أو طعمه

لم في ثم انتقل بعد ذلك إلى العوارض التي قد تعرض للمس

وهذا انتقال منطقي حيث انتقل من , مثل الشك, عبادة الطهارة
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حالات اليقين وهي داخلة ضمنا فيما تقدم إلى أحكام الشك 

 .الخ ..وصوره

إذن هذا وصف لفقرة واحدة ذكرت على اختصار وإلا فالأمر 

أعظم مما ذكرت وأعمق ولكن قلة البضاعة وضيق الوقت تدعو 

 .للوقوف عند هذا الحد

 

*     *     * 
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 في الختام

أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع من خلال حكاية 

مراحل وأطوار الفقه الإسلامي بما يعين على فهم الفلسفة التاريخية 

كما أتمنى أن أكون قد استطعت تصحيح المفاهيم , التي مر بها الفقه

, لمشرقة لهاوبينت الصورة ا, الخاطئة التي علقت بالمذاهب الفقهية

وأن أكون قد وضعت لبنة في إعادة تأسيس المنهج الصحيح في 

 .دراسة الفقه الإسلامي

 

 

 والله أعلم

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 انتهى بحمد الله تعالى
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